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ا  :  

َّإن من الهموم الممـضة التـي تـؤرق المخلـصين مـن أبنـاء الـدعوة ظـاهرة        ِ ُ

الفرقة التي تكـاد أن تتأصـل في مـسيرتها الحاليـة، ممـا تـسبب عنـه كثـير مـن 

ــا،  ــرت جهوده ــا وبعث ــت حيويته ــعف أربك ــل ض ــه عوام ــدت من الآلام، وتول

وسرت أعــداءها، ومــن هنــا جــاءت الــشريعة الإســلامية الغــراء لتــضيق عــلى 

  .لمين هوة الخلافالمس

ُ      إذا يفهم من هذا أن مراعاة الخلاف العلمي أمـر محبـوب مطلـوب وذلـك  ً

احتياطــا في الــدين وعونــا عــلى تحقيــق الوحــدة وعــدم الفرقــة، فعنــد وجــود 

اختلاف في مسألة اجتهادية يستحب أن يخرج المكلف من الخلاف بفعل ما 

  .هو أحوط لدينه وذلك أولى وأفضل

لينا احترام السلطة الشرعية فيما تقـرر مـن أحكـام، إذا كانـت في       ويجب ع

مجال الاجتهاد، رعيا للمصلحة العامة، ودفعا للتسلسل والفوضى واضطراب 

الأحكام، فإن حكم الحاكم أو الخليفة أو من ينوب عنـه يرفـع الخـلاف، ولا 

 .شك أن الاتفاق ولو على المفضول خير من التفرق على الفاضل

 . مراعاة، الخروج، من الخلاف، بين النظرية والتطبيق:اات 
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Abstract:        

   One of the disturbing worries that disturb the sincere of the 
sons of the Da`wa( Calling for Islam)  is the phenomenon of 
division that is almost rooted in its current course, which 
caused a lot of pain, and factors were generated from it that 
confused its vitality and scattered its efforts and let its enemies 
feel happy. Hence, the Islamic Sharia came to glow to narrow 
the dispute between Muslims. 
So, it is understood that the scientific dispute considerateness 
is a desirable matter and also is required and helpful in 
achieving unity and lack of division. When there is a 
difference in a matter of discretion it is desirable that the 
person charged could be get out from that difference with the 
precaution of his religion and that is first and best 
Hence, we must respect the legal authority in the decisions that 
are taken if it is in the field of Ijtihad, a pastoral interest and a 
push for the chaos, and disturbance of rulings.  
The ruling of the ruler, the caliph, or his representative will 
raise the dispute, and there is no doubt that agreement, even on 
what is preferred, is better than separation over the virtuous. 
 

Keywords: Discipline /Consideration, Dispute, Between 
Theory And Practice. 



  

)٩٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا ا  
ا  

الحمد الله رب العالمين الداعي إلى الوفاق والائتلاف، القائل في محكم 

، والصلاة والسلام على )١(وَاُِَْا ْَِ اًِَ ِ وَ َاكتابه 

المنفر من كل نزاع وخلاف، وعلى آله وأصحابه وكل  - -سيدنا محمد 

 بهديه وسار على طريقته إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، فاللهم من اهتدى

صل عليه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضى لنا بها جميع 

الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، 

.. وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات 

و،،، 

      فإن من أجل نعم االله علينـا أن شرع لنـا مـن الأحكـام مـا حفـظ للمـسلمين 

حيــاتهم ويحكــم ميــزان معــاملتهم عــلى نحــو يــصلح للتطبيــق في كــل زمــان 

 في التشريع أن جعل مساحة من _سبحانه وتعالى_ومكان ومن مزيد نعم االله 

ســبحانه _، إذ إنــه الأحكــام الفقهيــة محــلا للخــلاف بــين العلــماء والدارســين

 لو جعل كل الأحكـام قطعيـة لا مجـال للاخـتلاف فيهـا لـشق الأمـر _وتعالى

على المكلفين عامة والمسلمين خاصة، ولبات الجميـع في حـرج، والحـرج 

، لـذا نجـد )٢( وِ ْْَ َََ ََ اََ ْِ ج      :مرفوع لقوله تعـالى

بحـاثهم بإظهـار وجهـات الخـلاف وأسـبابه، الفقهاء قد عنـوا في مـسائلهم وأ

وتوجهاته، على نحـو مـستفيض، يـشع بنـور سـاطع، وبـصيرة واعيـة، وعقـول 

                                                        

 . من سورة آل عمران١٠٣: جزء الآية )١(

 .  من سورة الحج٧٨: جزء الآية )٢(



 

)٩٦٦(    ا وا اة اوج  اف 

 أن أؤكـد _بـإذن االله تعـالى_وها أنا ذا سأحاول . راجحة بلا تعصب ولا تحيز

اة اوج  اف  "هذا عند الأصوليين في هذا البحث الذي سميته 

وا ا "  وقــد قــسمته إلى هــذه المقدمــة وتمهيــد وأربعــة

 . مباحث وخاتمة

 تعريف مراعاة الخلاف : ا اول

 أر : 

 .مفهوم المراعاة في اللغة والاصطلاح: اول

ممفهوم الخلاف والاختلاف في اللغة والاصطلاح: ا. 

الدليل على مراعاة الخروج من الخلاف: ا. 

اق بين مراعاة الخلاف والخروج من الخلافالفر: ا. 

ما مدى إعمال المذاهب لمبدأ مراعاة الخروج من الخلاف: ا. 

ا صلة مراعاة الخلاف بالاستحسان: ا. 

 : ن

 .تعريف الاستحسان لغة واصطلاحا، وخلاف العلماء في حجيته: اول

مستحسانبيان صلة مراعاة الخلاف بالا: ا. 

اا تطبيقات فقهية على مراعاة الخروج من الخلاف: ا. 

ا ففيها أهم نتائج وثمار هذا البحث: وأ. 

ثم أنهيت البحث بعرض لأهـم المراجـع المختلفـة التـي رجعـت إليهـا عـلى 

 .اختلاف في طبعات المرجع الواحد في بعض الأحيان



  

)٩٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

و الباحث الملاك الذي لا يقـع في وإني لموقن من أن الباحث السوي ليس ه

خطأ، ولا يصيبه نقص أو زلل، وإنما الباحث السوي الأواب الذي يرجع عـن 

 في __خطئه كلما أخطأ، ويرتفع عن زلته كلـما زل، وحـسبنا في قـول االله 

إنْ َمُا  َِِَم   ُ: معرض العفو عن الصالحين، والمغفرة للأوابين

وِ َنرًا َِا )١(. 

           

                                                        

 . من سورة الإسراء٢٥: جزء الآية )١(



 

)٩٦٨(    ا وا اة اوج  اف 

  :ا اول
   اة اف

  أر :  
      :  

اة اف وج " ا ُ  اء   : ا أل

  .)١("اف

       ء  ط ه وا٢(ا( ، :" مة اا

ة ا فا  وج")  فة اا أ   

و ة ا   :" ل"واة اف و :"ل  ه اة

 د ")٣(.  
 ن ى اارس ر وا ود  :      إذا  َِُا ل

   درا  يع اا_ا ل _ا د أن 

                                                        

، الأشـباه ١٣٦، الأشـباه والنظـائر للـسيوطي صــ١/٦٥٤انظـر حاشـية ابـن عابـدين  )١(

 .١/١٢٧والنظائر لابن السبكي 

كـر بـن محمـد جـلال الـدين الـسيوطي، المجتهـد الإمـام  هو عبد الرحمن ابن أبى ب)٢(

رزقـت التبحـر في سـبعة "الكبير صاحب التصانيف الـشافعي قـال الـسيوطي عـن نفـسه 

الدر المنثور، : التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبديع، من مؤلفاته: "علوم

، ٣٢٨/ ١لطــالع انظــر البــدر ا(ه ٩١١الإتقــان في علــوم القــرآن وغــير ذلــك تــوفي ســنة 

 ).٤/٦٥الضوء اللامع 

 .١٣٧، ١٣٦ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي صـ )٣(



  

)٩٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  "_،)١(ات ا   درا ا  ل اي
  أو ، ه أو ر أن ا    ول  

  ن  و ،  ة  ن")٢(   و ،
ت اا  لأن إ    أو ا راا  

  او ط جأو ا ،  ر أي، أوا  ف ورة
   أو دورام ،ا   ا  ا ا  أن م
 ،ا ا ان  هم   أم م ذ أ  ،

ا ل و:  

                                                        

هو على بن أبي على بن محمد الفقيه الملقب بـسيف الـدين الآمـدى ولـد :  الآمدى)١(

ه، نشأ حنبليا، ثم تمذهب بالشافعية، لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصول، من ١٥٥

 ). ٢/٥٧انظر الفتح المبين (ه ٦٣١ السول توفي الإحكام ومنتهى: مصنفاته

  .١/٥الإحكام للآمدى:  انظر)٢(



 

)٩٧٠(    ا وا اة اوج  اف 

  :ا اول
   ااة  ا واح

        ا  ةانظـرت : مصدر راعاه إذا لاحظه وراقبه، وراعيت الأمـر: ا

 .مال إليه واعتبره ورجح جانبه: في عاقبته ومعناه هنا

  ة االا يخـرج اســتعمال الفقهـاء لهـذا اللفـظ عـن معنــاه :       وا

 :منها.  عرفت مراعاة الخلاف عند الفقهاء بتعريفات كثيرة، فقد)١(اللغوي

  طا ا       )بأنهـا إعطـاء كـل واحـد مـن ": _ رحمـه االله_، )٢

، لكـن يتبـادر منـه اسـتبدال )٣("الدليلين ما يقتضيه الآخـر أو بعـض مـا يقتـضيه

 . مقتضى كل من الدليلين بمقتضى الآخر وهو ما لا يقع

  و        هـي عبـارة عــن :  في حـدوده بقولــه_ رحمـه االله _،)٤(ا

 .)٥(.إعمال دليل المخالف في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر

                                                        

،المعجـم ٢٦٧صــ) رعى(، مختار الصحاح ١/٣٥٦) رعى( انظر المعجم الوسيط )١(

  . ٥٧٩صـ) رعى(الوجيز 

هـو إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمـي الغرنــاطي الــشهير بالــشاطبي مــن أئمــة  )٢(

الموافقـات في أصـول الأحكـام وغـير : وى مفـسر مـن مؤلفاتـهالمالكية أصولي فقيه لغ

 ). ٧٥ / ١انظر الأعلام (ه ٧٩٠ذلك توفي سنة 

 .١٠٧ / ٥ انظر الموافقات للشاطبي )٣(

 هو محمد بن محمد بن عرفة الزركـشي أبـو عبـد االله كـان إمـام تـونس وخطيبهـا في )٤(

ختـصر الكبـير في فقـه ه مـن كتبـه الم٨٠٣ه وتـوفي فيهـا سـنة ٧١٦عصره ولـد بهـا سـنة 

 ).٢٧٢ / ٧انظر الأعلام (المالكية والمختصر الشامل في التوحيد 

 / ٦، المعيار المعرب لأحمد بـن يحـي الونشريـسي ٢٦٣/ ١ انظر حدود ابن عرفة )٥(

٣٧٨.  



  

)٩٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

حقیقـة مراعـاة الخـلاف هـو إعطـاء كـل واحـد مـن "،)١(      ول أ اس اب    

 .)٢("الدلیلین حكمه 

          ا  ذ  بالـدليل الـراجح في مـسألة تـرك العمـل: هـو 

وقعت، والعمل فيها بمقابلة المرجوح من أجل أن العمل فيها بمقتضى الدليل 

الراجح يؤدى إلى مفسدة تساوى أو تربوا على المفسدة المترتبة على الـدليل 

 .)٣(المرجوح

                                                        

 هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الـشهير بالقبـاب أبـو العبـاس مـن أكـابر علـماء )١(

شتهر بالدين والصلاح والتقـوى في العلـوم تـولى الفتيـا بفـاس المالكية حفظا وتحقيقا ا

ه من كتبه اختـصار أحكـام النظـر لابـن القطـان ولـه ٧٧٩والقضاء بجبل الفتح توفي سنة 

الـديباج المـذهب : انظر"مباحث مشتهرة مع الإمام الشاطبي في مسألة مراعاة الخلاف 

 ."٢٣٥، شجرة النور الزكية صـ١٠٥صـ

 .٣٧٨ / ٦ المعرب للونشريسي  انظر المعيار)٢(

 كلـه نظـر إلى مـا _ أي الـداعي إلى مراعـاة الخـلاف _وهذا :  قال الشاطبي في هذا)٣(

يئول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازى مفسدة النهـي أو 

 . تزيد

آل في نظـر وهذا منه مبنـى عـلى مراعـاة المـ: وقال الشيخ دارز معلقا على كلام الشاطبي

الشارع، فالمراد مراعاة الخلاف بين المجتهدين والتعويل بعد وقوع الفعل على القـول 

المرجوح عند المجتهد، ليقر فعلا حصل منهيا عنه على القول الراجح عنده وأن له بعـد 

الوقوع كما لم يكن قبله، وذلك نظرا إلى المآل، وأنه لـو فـرع عـلى القـول الـراجح بعـد 

 . الخ.....فيه مفسدة تساوى أو تزيد الوقوع لكان 



 

)٩٧٢(    ا وا اة اوج  اف 

  ا ا  طل ا       :" إن الممنوعات في الشرع إذا وقعـت فـلا

ا من المكلف سببا في الحيف عليـه بزائـد عـلى مـا شرع لـه مـن يكون إيقاعه

فمن واقـع منهيـا عنـه فقـد يكـون فـيما يترتـب عليـه مـن .... الزواجر أو غيرها

ِّ، على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مـؤد إلى أمـر )١(أحكام زائد

 يليـق فنجيـز مـا وقـع مـن الفـساد عـلى وجـه.... أشد عليه مـن مقتـضى النهـي 

بالعدل؛ نظرا إلى أن ذلك الواقع واقع المكلـف فيـه دلـيلا عـلى الجملـة، وإن 

كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقـاء الحالـة عـلى مـا وقعـت عليـه؛ لأن 

 .)٢("ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي

              م ا ا  ا ا  لرجـوع المجتهـد إلى قـول : و

الغير إعمالا لدليله المرجوح عنده مع إهماله للدليل الـراجح عنـده الواجـب 

 .)٣(عليه اتباعه

 إن ": فاســتفيد مــن كــلام الــشاطبي أن الحادثــة قــد وقعــت بالفعــل لقولــه      

:  وأشار إلى ما يقتضيه الدليل الراجح من حكم بقوله"الممنوعات إذا وقعت

هيــا فقــد يكــون مــا يترتــب عليــه مــن الأحكــام زائــد عــلى مــا فمــن واقــع من"

  ".....ينبغي

                                                        

زائد ولعل الذي يفيـده سـياق الكـلام أن نقـول فقـد يكـون مـا :  هكذا في الموافقات)١(

 .الخ زيادة..... أو فقد يكون فيما يترتب_ بالنصب_يترتب عليه من أحكام زائدا

 . وما بعدها٢٠٢ / ٤انظر الموافقات )٢(

 . بتصرف٣٣١ / ٦ انظر الاعتصام )٣(



  

)٩٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  حا ا ر إنظــرا إلى أن ذلــك الواقــع واقــع ":       وأ 

 ونبه إلى أن سبب العدول "المكلف فيه دليلا على الجملة وإن كان مرجوحا

ــه ــصلحة بقول ــو الم ــوح ه ــراجح إلى المرج ــن ال ــك ": م ــا_لأن ذل ع  أي اتب

 " أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد_المرجوح 

وعبارة الاعتصام أوضح من عبارة الموافقات، وإن لم يجئ فيها المعنـى       

الذي مـن أجلـه عـدل إلى المرجـوح، وهـو مـصرح بـه في عبـارة الموافقـات 

 .المتقدمة

ُإذا يفهم من هذا أن مراعاة الخلاف العلمي أمر محبـوب م       طلـوب وذلـك ً

، فعنـد وجـود )١(احتياطا في الـدين وعونـا عـلى تحقيـق الوحـدة وعـدم الفرقـة

اختلاف في مسألة اجتهادية يستحب أن يخرج المكلف من الخلاف بفعل ما 

 .هو أحوط لدينه وذلك أولى وأفضل

ل ذ: 

ــنكح المــرأة نفــسها بغــير ولى، فهــذا النكــاح         ــل أن ت النكــاح الفاســد، مث

فيـه بـين الفقهـاء بعـضهم يجيـزه، وبعـضهم يمنعـه، فمـن ذهـب إلى مختلـف 

 فيما روته عنه أم المؤمنين _ _المنع فقد رجح عنده دليل المنع، وهو قوله 

ِأيما امـرأة نكحـت بغـير  " : قال- -رسول االله أن _ رضى االله عنها_عائشة  ْ َ ْ َُّ َ َِ ْ َ
ٍ َ َ

َ

َإذن وليها فنكاحها باطل، فنك َِ ِ ِ َِ ٌَ َ ُ ََ َ ِّ ِ ْ َاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخـل بهـا فلهـا ِ َ ََ َ ٌ ٌَ َ ََ ِ َ َ َ ُ َ ُْ ِ ِ ِ َِ

                                                        

 / ٢ انظر الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والـشئون الإسـلامية بالكويـت )١(

٢٩٨.  



 

)٩٧٤(    ا وا اة اوج  اف 

َالمهر بما ِ ُ ْ َأصاب منها َ ْ ِ
َ َ ، فمقتضى هذا الحديث أن يفسخ النكاح ولا يترتب )١(" َ

عليــه شيء مــن أحكــام النكــاح مــن مــيراث وغــيره كــأن العثــور عــلى النكــاح 

الباطـل لا يترتـب عليـه والاطلاع عليه بعد الدخول أو قبله بحكـم أنـه باطـل و

 .أثر

إلا أن من منعوا هذا النكاح وقالوا ببطلانـه رتبـوا عليـه المـيراث وجعلـوا        

فسخه بطلاق، وكل من المـيراث والطـلاق إنـما يثبـت بالنكـاح، فقـد خـالفوا 

مقتضى دليلهم الراجح ورتبوا على النكاح الفاسد بعض الأحكام مراعاة منهم 

 . تركوا دليلا راجحا لدليل مرجوحلقول من يرى جوازه فقد

فهنا حكـم صـاحب الـدليل الـراجح بـدليل خـصمه المرجـوح عنـده بعـد       

اعـث عـلى ذلـك أن في فـسخه مـن غـير وقوع النكاح الفاسد لفقد الولي، والب

ترتب أي أثر عليه من ميراث ونحوه حسبما قـرر الـشاطبي مفـسدة أعظـم مـن  

 .ترتب ذلك عليه

       طل ا: " قولهم في _ومنها أي المسائل المبينة على هذا الأصل 

النكــاح الفاســد الــذي يجــب فــسخه إن لم يتفــق عــلى فــساده فيفــسخ بطــلاق 

اث ويلزم فيـه الطـلاق عـلى حـده في النكـاح الـصحيح، فـإن ويكون فيه المير

                                                        

كتاب النكـاح بـاب لا نكـاح إلا ) ١٨٧٩( برقم ٦٠٥ / ١ أخرجه ابن ماجة في سننه )١(

ــرقم ١٠٥/ ٧ في ســننه والبيهقــيبــولي،  ــاب لا نكــاح إلا ) ١٣٣٧٧( ب كتــاب النكــاح ب

كتاب النكاح وقال هذا حديث ) ٢٧٠٦( برقم ١٨٢ / ٢بولي، والحاكم في المستدرك 

 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه



  

)٩٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

اتفق العلماء على فساده فسخ بغير طـلاق ولا يكـون فيـه مـيراث ولا يلـزم فيـه 

 .)١("طلاق

       ل آ : دليـل مخالفـه القائـل بعـدم _ رحمـه االله _إعمال الإمام مالك 

هــو عــدم ، في لازم مــدلول ذلــك المخــالف، ومدلولــه )٢(فــسخ نكــاح الــشغار

الفسخ الذي هو ثبوت الإرث بـين الـزوجين المتـزوجين بالـشغار عنـد مـوت 

 في _ رحمه االله _أحدهما، وهذا المدلول الذي هو عدم الفسخ أعمل مالك 

 .)٣(.نقيضه الذي هو الفسخ دليلا آخر يقتضى الفسخ عنده

ر ِّ هو الحجة المقتضية لفسخ الـشغا_ رحمه االله _أن دليل مالك : وبيان ذلك

 .هو الفسخ: ومدلوله

 .نفي التوارث بين المتزوجين بالشغار: ولازمه

 هو الحجة المقتـضية لعـدم - رحمه االله- وهو أبو حنيفة–ودليل مخالفه       

ثبـوت الإرث بـين المتـزوجين : فسخ الـشغار ومدلولـه عـدم الفـسخ، ولازمـه

 .بالشغار

                                                        

ـــصام )١( ـــر دراز عـــلى الموافقـــات ٤/٤، والموافقـــات ٣٣٠ / ٢ انظـــر الاعت ، وتقري

٤/٢٠٢. 

 نكاح الشغار وصورته أن يزوج الرجـل قريبتـه مـن رجـل آخـر عـلى أن يزوجـه هـذا )٢(

كون بضع كل واحد مـنهما مهـر الأخـرى وسـمي بنكـاح الآخر قريبته بغير مهر منهما وي

، المجمـوع ٣٠٧ / ٢انظر الشرح الكبير للدسوقي (الشغار لخلوه من المهر في العقود 

  ).٢٤٥ / ١٦للنووي  

 . ٣٧٨ / ٦ انظر المعيار المعرب للونشريسى )٣(



 

)٩٧٦(    ا وا اة اوج  اف 

 . فه في وجه عمل بدليله في وجه، وبدليل مخال_ رحمه االله _فمالك 

حيــث حكــم بفــسخ الــشغار مــع ثبــوت الإرث، وهــذا عمــل بمدلولــه مــع       

إهمال لازم ذلك المدلول، ثم جاء إلى دليل مخالفـه فأهمـل مدلولـه وعمـل 

بلازمه مراعاة منه لخلاف غيره إذا كان له وجـه، وينـضبط هنـا برجحـان دليـل 

 .)١(.المخالف في الحكم باللازم فقط دون المدلول

                                                        

، ١٣ لعبد الرحمن بن معمر الـسنوسي صــ _ بحث أصولي _ انظر مراعاة الخلاف )١(

١٤. 



  

)٩٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

اما :  
   اف واف  ا واح

     ا  فمـصدر اختلــف وهــو في اللغـة نقــيض الاتفــاق، تقــول:  وا :

 ، )١( وَاِْفُ أْِَِ وَأَامْِ: اختلف الأمران إن لم يتفقا، ومنه قوله تعالى

لف القـوم واختلفـوا، إذا ذهـب كـل خالفته مخالفـة وخلافـا، وتخـا: ل      

واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر وهو ضد الاتفاق، فالاختلاف هو مطلق 

 .)٢(.المغايرة في القول والرأي والموقف

  اختلف الناس في كذا، والناس خلفـه أي مختلفـون؛ لأن ":       و 

 )٣("واحد منهم ينحى قول صاحبه ويقيم نفسه مقام الذي نحاه كل

ســووا صــفوفكم ولا تختلفــوا فتختلــف " -  -ومنــه حــديث النبــي       

، أي إذا تقدم بعـضكم عـلى بعـض في الـصفوف تـأثرت قلـوبكم، )٤("قلوبكم

 ونشأ بينكم الخلاف في الألفة والمحبة 

                                                        

 . من سورة الروم٢٢ جزء الآية )١(

 / ٢، معجـم مقـاييس اللغـة ١١٠، المصباح المنير صــ٩٠ / ٩لسان العرب :  انظر)٢(

٢١٣. 

 .المراجع السابقة:  انظر)٣(

كتـاب الـصلاة بـاب فـضل مـن ) ١٢٦٤( بـرقم ٣٢٣ / ١ أخرجه الدرامي في سـننه )٤(

كتاب الـصلاة ) ٢٤٣١( برقم ٤٥ / ٢يصل الصف في الصلاة، وعبد الرزاق في مصنفه 

 باب الصفوف



 

)٩٧٨(    ا وا اة اوج  اف 

ولما كان الاختلاف بين النـاس في القـول قـد يفـضى إلى التنـازع اسـتعير       

، وقـال )١(ََْ اَْابُ    ْِْَ ْِ: قال تعالىذلك للمنازعة والمجادلة 

 .)٢(وَ ْَءَ رَََ َ اسَ أ وَاَِة وََ َانَ َِِَْُتعالى 

الخـلاف منازعـة تجـري بـين المتعارضـين :       و ء  ات     

ــل ــال باط ــق أو لإبط ــق ح ــة ،)٣(.لتحقي ــتلاف والمخالف ــل :  والاخ ــنهج ك أن ي

شخص طريقا مغايرا للآخر في حاله أو في قوله، والخـلاف أعـم مـن الـضد، 

لأن كـل ضـدين مختلفـان، ولــيس كـل مختلفـين ضــدين، وعـلى هـذا يمكــن 

 يراد به مطلق المغايرة في القـول أو الـرأي "الخلاف والاختلاف"القول بأن 

 .)٤(أو الحالة أو الهيئة أو الموقف

ًأما الخلاف بالكسر فهو المضادة، وقد خالفه مخالفة وخلافا، والخلاف       

، أي )٥( حَ اَُنَ ِ ْِِََِفَ رَُل ا         ِ: المخالفة قال تعـالى

 .)٦(مخالفة رسول االله

                                                        

 . من سورة الزخرف٦٥من سورة مريم، وجزء الآية ٣٧ جزء الآية )١(

 . من سورة هود١١٨ الآية )٢(

 .١٣٥انظر التعريفات للجرجاني  صـ)٣(

، التعـاريف لمحمـد ٢١طه جابر العلـواني صــ/  انظر أدب الاختلاف في الإسلام د)٤(

 .  ٤٢ / ١عبد الرءوف المناوى 

 . من سورة التوبة٨١ جزء الآية )٥(

، المفـردات في غريـب القـرآن صــ ٢١٦ / ٨ انظر الجامع لأحكام القرآن القرطبـي )٦(

١٥٧   



  

)٩٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

هو أن يذهب كل عالم إلى خلاف ما ذهب :       واف  اح اء

: ، وهو يدل على ما يـدل عليـه الاخـتلاف وهـو)١(.يه الآخر وهو ضد الاتفاقإل

تغاير أحكام الفقهاء في مسائل الفروع سواء كان ذلك على وجه التقابل، كأن 

يقول بعضهم في حكم مسألة بالجواز، ويقول البعض الآخر فيهـا بـالمنع، أو 

 الوجـوب حكـم هـذه المـسألة: كان على وجه دون ذلك، كـأن يقـول أحـدهم

افتعال من الخلاف وهـو تقابـل بـين : ويقول غيره حكمها الندب، فالاختلاف

 .)٢(رأيين فيما ينبغي انفراد الرأي فيه

ــتلاف فيقــول       ــبعض بــين الخــلاف والاخ ــير : وقــد يفــرق ال الاخــتلاف غ

الخلاف، ويتضح من هذا أن الاختلاف أن يكون الطريق مختلفـا والمقـصود 

 . مختلفا_ أي الطريق والمقصود_يكون كلاهما ًواحدا والخلاف أن 

والاختلاف يستعمل في قول بني على دليل، والخـلاف يـستعمل فـيما لا       

دليل عليه، والاختلاف من آثار الرحمة، والخلاف من آثار البدعة ولـو حكـم 

القاضي بالخلاف ورفع لغيره يجوز فسخه، بخلاف الاختلاف، فإن الخلاف 

 يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كان مخالفا للكتـاب، والـسنة ما وقع في محل لا

 .)٣(والإجماع

ــة        وبالتأمــل في القــرآن الكــريم يظهــر أن اســتعمال خــالف يكــون في حال

َْَر  : العصيان الواقع عن عمد، كمن يخالف الأوامر ومنـه قولـه تعـالى

                                                        

 .  ١٥عمر سليمان الأشقر صـ/  انظر مسائل في الفقه المقارن د)١(

 .  ٤٢ / ١  انظر التعاريف للمناوى )٢(

 .٣٠٢/ ٧القدير للكمال بن الهمام ، فتح ٧٣، ٧٢ انظر الكليات للكفوي صـ )٣(



 

)٩٨٠(    ا وا اة اوج  اف 

    ُَِُ ْنهِ أْأ ْَ َنِَُ َِا ٌِابٌ أََ ْُَِُ ْوأ َْِ ْ)وقولـه )١ ،

، أي مخالفة رسـول االله )٢(حَ اَُنَ ِ ْِِََِفَ رَُل ا     ِ: تعالى

-- أما استعمال اختلف فيكون في حالة المغـايرة في الأشـكال والألـوان ،

:  وجهات النظر، ومنه قوله تعالىوغير ذلك، ومنه ما يقع في الفهم من تفاوت

              ِِ اَْي اِا ُُ ََُِ بَ إَِا ْَ ََْمأ ََو)ولم يقـل )٣ ،

ــه ــا )٤(.خــالفوا في ، والحــق أن هــذا اســتعمال لا مــشاحة فيــه؛ لأن خالفــه خلاف

وا، فـلا يوجـد ضـد توافقـوا واتفقـ: ومخالفة  ضد وافقـه، وتخـالفوا واختلفـوا

 .فرق ظاهر في المعنى

                                                        

 . من سورة النور٦٣جزء الآية )١(

 . من سورة التوبة٨١جزء الآية )٢(

 . من سورة النحل٦٤جزء الآية )٣(

 .٧٧انظر أثر اللغة في اختلاف المجتهدين صـ)٤(



  

)٩٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا:  
  ا  اة اوج  اف

 .تكاد تجتمع كلمة القائلين برعي الخلاف على أنها مستحبة

        را ل ا)ــه االله _، )١ ــه أي " _ رحم ــروج من ــستحب الخ ي

 ،)٢("بهالخلاف باجتناب ما اختلف في تحريمه وفعل ما اختلف في وجو

الخروج من الخلاف مـستحب " _ رحمه االله _، )٣(       ول ا  اري   

 .)٤("بالإجماع

  طا ل اــه االله _       و ــلاف ": _ رحم ــن الخ ــروج م والخ

 : ، ويمكن أن يستدل على استحباب مراعاة الخلاف بما يأتي)٥( "مستحب

                                                        

 هو محمد بن بهادر بـن عبـد االله بـدر الـدين أبـو عبـد االله الـشافعي الفقيـه الأصـولي  )١(

 / ٢انظر الفتح المبين (ه ٧٩٤ أشهر مصنفاته البحر المحيط وغير ذلك توفي المحدث

٢٠٩( 

 .١٢٧ / ٢ انظر المنثور في القواعد )٢(

 هو على بن سلطان محمد الهروي المكي الحنفي من مشايخه ابـن حجـر الهيثمـي )٣(

المصنوع في معرفة الموضـوع، المـسلك المتقـسط في : وعبد االله السندي من مصنفاته

 .٣٩ / ٣ه انظر الفتح المبين١٠١٤لمنسك المتوسط توفي عام ا

 نقـلا عـن المـسلك المتقـسط في المنـسك المتوسـط ٥٦ انظر مراعاة الخلاف صــ)٤(

 . ٨٨صـ

 .١٣٦الأشباه والنظائر للسيوطي :  انظر)٥(



 

)٩٨٢(    ا وا اة اوج  اف 

َكـان ":  أنها قالـت- رضي االله عنها-ةما ثبت عن أم المؤمنين عائش:       أو َ

َعتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابـن وليـدة زمعـة َّ َ َّ َُ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ُْ ََ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ِ ٍَ ِ ِ ٍ ِِ)١(، 

َمني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتحِ، أخذه سعد، فقال َ َ َ َْ َ َ ٌَ َ ْ ِّْ ُ َ َُ ُ َْ َ َ َ َّْ َ ِ ِ َابن أخـي قـد كـان: ِ َ ْ َ ِ َ ُ ْ 

َعهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال َ َ َ ََ ََ ُ ْ ْ َ َْ ََ ُ َِ ِ
َّ ِ ِأخي، وابـن أمـة أبي ولـد عـلى فراشـه، : ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ََ َ ُ ُ ْ ََ ِ َ َ َ

ِفتساوقا إلى رسول االلهَِّ 
ُ َ ََ َِ َ َ َ--فقال سعد ،ٌ ْ َ َ َ َيا رسـول االلهَِّ، ابـن أخـي كـان عهـد : َ ِ ََ ُ َْ َ ِ َ ُ َ َ

َإلي فيه، فقال عبد بـن زمعـ ُ ْ ْ َْ َ ُ َ َ ََ ِ ِ
َّ ُأخـي وابـن وليـدة أبي، فقـال رسـول االلهَِّ : ةَِ َُ َ َ َ ِ َ َِ ِ َِ َ ُ ْ َ-- :

ُهو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر" َ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َِ ُ َ ُ ِ ثم قال لسودة بنت "َ ِْ ِ َ َ ْ َ ََّ َ ُ

َزمعة َ ْ ُاحتجبي منه": َ ْْ َِ ِ َ لما رأى مـن شـبهه بعتبـة، فـما رآهـ"ِ َ ُ َ َْ ََ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِِ َ َا حتـى لقـي االلهَََّ
ِ َ َّ عـز  َ

 .)٢("وجل

    ا ا  ا أن النبي :       و__ ،راعى الحكمـين معـا 

أي حكم الفراش وحكم الـشبه، أمـا مراعاتـه لحكـم الفـراش فبإلحاقـه الولـد 

 _رضى االله عنهـا_َّبصاحبه وهو زمعة وأما مراعاته لحكم الشبه فلأمـره سـودة 

 . الملحق بأبيها، فيكون أخاهابالاحتجاب من الولد

                                                        

 هو عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري من سادات الصحابة وأشرافهم وهو أخو )١(

 ).٢/٨٢٠الاستيعاب لابن عبد البر : انظر. ( سودة بنت زمعة لأبيهاأم المؤمنين

كتاب الفرائض باب الولد ) ٦٣٦٨( برقم ٢٤٨١ / ٦ أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

 ٤كتاب الرضاع باب الولد للفراش، ومالك واللفـظ لـه ) ١٤٥٧(للفراش، ومسلم برقم 

 . بشرح الزرقاني٢٤/ 



  

)٩٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

            ا د  ا  ل ا      )وبيانـه مـن _ رحمـه االله _: )١ 

الحـديث أن الفــراش مقـتض لإلحاقــه بزمعـة، والــشبه البـين مقــتض لإلحاقــه 

بعتبة، فأعطى النسب بمقتضى الفراش وألحق بزمعة، وروعي أمـر الـشبه بـأمر 

رع حكـما بـين حكمـين، فلـم يمحـض أمـر سودة بالاحتجاب منه فـأعطى الفـ

الفراش فتثبت المحرمية بينه وبين سودة، ولا روعي أمر الشبه مطلقا فيلتحـق 

 رضى االله - لزوجـه سـودة --، وناحية الاحتياط فيه تتمثل في أمـره )٢(.بعتبة

 رغـم _الملحـق بأبيهـا_ بالاحتجاب من الولد، واسـمه عبـد الـرحمن -عنها

 .اهر من زمعة أبيها المقتضى كونها أختهحكمه بإثبات نسبه الظ

  ما ل اأمرهـا بالاحتجـاب منـه عـلى _ رحمه االله _: ،)٣(      و 

سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المـؤمنين مـن بعـض المباحـات 

   في الولد من الشبه البين بعتبه بن أبى- - مع الشبهة، وذلك لما رآه 

                                                        

لدين محمد بن عـلي بـن وهـب بـن مطيـع المعـروف بـابن  هو الإمام أبو الفتح تقي ا)١(

ه كـان مـن أكـابر ٦٢٥دقيق العيد القشيري الشافعي ولد على ساحل البحر الأحمر سـنة 

إحكـام الأحكـام، الإمـام : علماء الأصول مجتهدا تولى القضاء وله مصنفات عـده منهـا

/ ٤تذكرة الحفاظ ، ٢/٢٨٣انظر الأعلام (  ه ٧٠٢في شرح الإلمام توفي بالقاهرة سنة 

١٨٢.( 

، المعيــار ٤١٦ / ١ انظـر إحكــام الأحكــام شرح عمــدة الأحكـام لابــن دقيــق العيــد )٢(

 .٣٧٩ /٦المعرب للونشريسى 

 هو محمد بـن إسـماعيل بـن صـلاح بـن محمـد الحـسنى الكحـلاني ثـم الـصنعاني )٣(

لد سنة سبل السلام، و: الإمام المحدث اتفق أهل عصره على حفظه ووثوقه من مصنفاته



 

)٩٨٤(    ا وا اة اوج  اف 

 )١(.وقاص

م       : أن رسول االله _ رضى االله عنها _ما روى عن أم المؤمنين عائشة  - - 

َأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ـ ثـلاث مـرات ـ فـإن دخـل ": قال َ َ ٌَ َ َ ُْ ِ َ ٍَ ِ ِ
َّ َ َ َ َ

َبها، فالمهر لها بما أصاب منها ْْ ِ
َ َ َ

َ ِ ََ ُ ََْ َ ِ")٢(. 

     ا ا  ا أن النبـي :       وو-- حكـم أولا بـبطلان ً

ًالعقد، وأكده بالتكرار ثلاثا وسماه زنا، وأقل مقتضياته عدم اعتبار هـذا العقـد 

......  عقبه بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله ولها مهرهـا--جملة لكنه 

ومعلوم أن مهر البغي حرام، والحديث يدل عـلى اشـتراط الـولي في النكـاح، 

 تأكيـد بطلانـه فكـرر --شرط الولايـة فيـه، وأراد وأن العقـد يبطـل إذا فقـد 

ذلك ثلاث مرات، ليفهم أن حجة الفساد فيه غاية في الفظاعة لكنـه لم يحكـم 

بلازم البطلان، وهو إلغاء المهر، بـل أعمـل فيـه لازم النكـاح الـصحيح، وهـو 

ثبوت المهر للزوجـة، ومقتـضى ذلـك اسـتحقاق المـرأة للمهـر بالـدخول وإن 

اطلا، والحكــم بــاللازم وإبطــال ملزومــه عنــد اعتبــار نقيــضه لا كــان النكــاح بــ

 :إشكال فيه قال تعالى

                                                                                                                                        

، معجم المـؤلفين ٣٨ / ٦انظر الأعلام (ه ١١٨٢هـ بكحلان وتوفي بصنعاء سنة ١٠٩٩

 ).٥٦ / ٩لرضا كحالة 

 . ٢١١ / ٣ انظر سبل السلام للصنعاني )١(

 ٩ سبق تخريجه صـ)٢(



  

)٩٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

                   َيَ وْَا َو َاََا َْا َو ِا َِََ اِُ  اُَآ َِا َأ َ 

      ْ َنُَْَ َاََا َْَا َآ َو َِا   ًامَْوَر ْَر ْِ )حيـث علـل )١ ،

النهى عن استحلاله بأنهم يبتغون فضل االله ورضـوانه مـع كفـرهم بـاالله تعـالى 

الذي لا يصح معه عبادة ولا يقبل عمل، وهذا الحكم وإن نـسخ فـيما بعـد إلا 

، وهذا دليل على أصالة العمـل )٢(.أنه لا مانع من الاستدلال به في هذا المعنى

 .عي الخلاف من حيث اعتبار اللازم مع إهمال ملزومه الثابتبر

       :وجد في فتاوى كبار الصحابة والخلفاء والأئمة : من فتاوى السلف

الأربعة الأعلام ما يشير إلى اعتبار أصل مراعاة الخلاف، حيـث اعتـبروا فيهـا 

ده بعـد الدليل المرجوح بعد وقـوع الحادثـة، وقـدموه عـلى الـراجح، لاعتـضا

 . الوقوع بما يقوي جانبه ويجعله أقوى من الراجح

 المرأة يزوجها وليان جائزان، ولا يعلم أحدهما بتقـدم _مثلا_فمن ذلك       

نكــاح الآخـــر، فالنكـــاح لـــلأول، إلا أن يكـــون الآخـــر دخـــل بهـــا ولا يعلـــم 

تزوجها،فإن دخل بها فهو أحق بها، وبذا قضى معاوية في حادثة حدثت له مع 

: ، ومقتضى القيـاس)٣(_ رضي االله عنهم _سن، وبذلك قال عطاء والزهري الح

أنه متى تحقق أن الـذي لم يبنـي بالزوجـة هـو الأول، فـدخول الثـاني بهـا هـو 

دخول بزوج غيره فلا يكون غلطه عـلى زوج غـيره مـصححا لعقـده، الـذي لم 

ط مـبطلا يصادف محلا ولا مبيحا له التمتع بها على الدوام، وكيف يكون الغل

                                                        

 . من سورة المائدة٢ جزء الآية )١(

 .١٤٩، ٢/١٤٨ انظر الاعتصام للشاطبي )٢(

 .٢٣١ / ٦الرزاق الصنعاني  انظر المصنف للحافظ عبد )٣(



 

)٩٨٦(    ا وا اة اوج  اف 

لعقد نكاح مجمـع عـلى صـحته ولزومـه؛ لوقوعـه عـلى وفـق الكتـاب والـسنة 

ظاهرا وباطنا، وإنما المناسب أن يرفع عن الغالط الإثم والعقوبـة، لا أن يبـاح 

 .له زوج الغير دائما ويمنع زوجها منها

  ذ أنـه إن قـدم المفقـود قبـل : ما قاله العلـماء في امـرأة المفقـود:       و

حها فهو أحـق بهـا، وإن كـان بعـد نكاحهـا والـدخول بهـا بانـت منـه، وإن نكا

 .)١(كانت بعد العقد وقبل البناء فقولان

٢(_رحمـه االله_من المعقول حيث قرر القاضي أبو الوليـد البـاجي :       را( ،

اعتبار الخلاف في الأحكام الشرعية واستدل على ذلك بأن ما جـاز أن يكـون 

النص جاز أن يكون علة بالاستنباط، ولو قال الشارع إن كل علة بالنطق، أي ب

ما لم تجتمع أمتـي عـلى تحريمـه واختلفـوا في جـواز أكلـه فـإن جلـده يطهـر 

 .)٣(بالدباغ لكان ذلك صحيحا، فكذلك إذا علق الحكم عليه بالاستنباط

ا ا إن الوصف الذي يجوز أن ينص الشارع على عليته :       و

نا أن نجعله علة بالاستنباط، واختلاف العلماء وصف لا مانع أن ينص يجوز ل

                                                        

 .٣٩٤ / ٦، والمعيار المعرب للونشريسي ١٤٧ / ٢انظر الاعتصام للشاطبي )١(

هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبـي الأندلـسي القرطبـي البـاجي أبـو الوليـد، فقيـه )٢(

انظــر ( ه ٤٧٤مــالكي كبــير، مــن مــصنفاته المنتقــى في شرح الموطــأ وغــير ذلــك تــوفي 

 ).١٢٠، الشجرة الزكية صـ٣/٣٤٤شذرات الذهب 

 .١١٠ / ٤ انظر الموافقات للشاطبي )٣(



  

)٩٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

الشارع على عليته، إذا لا مانع من جعله علة بطريق الاستنباط وعنـد إذ يكـون 

 .)١(مراعاة الخلاف جائزا بناء الأحكام عليها وهو المدعي

   

                                                        

 / ٤، الموافقــات ٣٩٣ انظـر الأصـول التـي اشــتهر انفـراد إمـام دار الهجــرة بهـا صــ)١(

١٠٩ . 



 

)٩٨٨(    ا وا اة اوج  اف 

ااا :  
  اق  اة اف واوج  اف

اعاة الخلاف من القواعد التي لم تحظ بشهرة واسعة، كـما حظيـت بـه مر      

قاعــدة الخــروج مــن الخــلاف، ولقــد تفــرد المــذهب المــالكي بــذكرها عــلى 

خــلاف بــين بعــض فقهائــه فيهــا،إذ صرح بعــض المحققــين مــنهم كــابن عبــد 

 . عياض بردها بعد أن استشكلوا أمرها)٢(، والقاضي)١(البر

بيـنهما أوجـه تـداخل، وأوجـه تمـايز، فأوجـه التـداخل وهاتان القاعـدتان       

تتمثل في أن كلا من القاعدتين هي قول بموجب دليلين متبـاينين كـما أن بـين 

القاعدتين عموما وخصوصا مطلقا، وذلك إذا أعطينا مراعاة الخلاف المعنى 

اللغوي العام، حيث يكون رعى الخلاف في صورة الخروج منه أو في غـيره، 

 .)٣( رعى الخلاف عاما والخروج منه خاصاوبذا يكون

                                                        

 يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد الـبر الحـافظ القرطبـي، أحـد أعـلام الأنـدلس )١(

: قه والعربيـة والحـديث والتـاريخ مـن مؤلفاتـهوكبير محدثيها، كان نزيها متبحرا في الف

انظــر (ه عــلى أصــح الأقــوال ٤٦٣الاســتيعاب في معرفــة الــصحابة وغيرهــا تــوفي ســنة

 ).١١٩، شجرة النور الزكيةصـ٣١٤ / ٤شذرات الذهب 

 هو عياض بـن مـوسي بـن عيـاض بـن عمـرو أبـو الفـضل اليحـصبى عـالم المغـرب )٢(

، وأعلم الناس بالنحو والأصـول واللغـة وكـلام الحافظ كان إمام أهل الحديث في وقته

انظـر الـديباج (ه ٥٤٤الشفاء، وشرح صحيح مسلم تـوفي بمـراكش : العرب من مؤلفاته

 ).٣٠٤ / ٤، تذكرة الحفاظ ٤٦ / ٢المذهب 

 . وما بعدها٥٣ انظر مراعاة الخلاف وأثره في الفقه الإسلامي لمختار قوادرى صـ )٣(



  

)٩٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أما إن اقتصرنا على تعريف مراعاة الخلاف اصطلاحا، فهي تختلـف كـل       

الاخــتلاف عــن قاعــدة الخــروج مــن الخــلاف، ولكــي يتبــين الفــرق بــين 

 :القاعدتين، يجدر بنا أن نكشف عن خصائص كل منهما على حدة

ف: أوا  وجا :  

بالخروج من الخلاف أخذ بالأحوط مـن بـاب الـورع، وذلـك كـأن العمل ) ١

بأخذ الفقيه بمقتضى دليلـه المفيـد لإباحـة فعـل الـشيء، ويأخـذ معـه بمقتـضى 

دليل مخالفه المفيد لحرمتـه عـلى وجـه لا يخـل بـما غلـب عـلى ظنـه، فـيرى 

 .الفقيه حينئذ ترك العمل خوفا من الوقوع في المحرم

اعدة عدم رجوعه إلى قول مخالفه بالتحريم كـما قـد وفي العمل بهذه الق      

يتوهم؛ لأن الترك هنا باعتبار الفعل، لا باعتبار اعتقاد حرمته، فالقول بالحرمة 

يقتضى ترك الفعل إضافة إلى اعتقاد حرمته والـترك خروجـا مـن الخـلاف هـو 

باعتبار الفعل فحسب، كذلك ليس في العمل بها رجوع إلى قول من يخالفـه 

 .)١(يجاب؛ لأن الفعل هنا باعتبار الفعل، لا باعتبار اعتقاد إيجابهبالإ

ويمثل له بالحنفي الذي يتورع من شرب النبيذ، لاحتمال صـحة مقتـضى        

دليل مخالفة، لا لرجحان صـحته، وبالـشافعي الـذي يـستوعب مـسح الـرأس 

ذ ، والأخـ)٢(.عملا بمقتضى دليل مخالفه لاحتمال صحته، لا لرجحـان صـحته

                                                        

 ٥٤ره في الفقه الإسلامي لمختار قوادرى صـ انظر مراعاة الخلاف وأث)١(

، المهذب للشيرازي ٦/٤٧ انظر حاشية أحمد النسفي على تبيين الحقائق للزيلعي )٢(

١/٢٤. 



 

)٩٩٠(    ا وا اة اوج  اف 

  ا ات ": بالورع مصلحة شهد الشرع لها باعتبار عينها لحـديث

 أا ")١(. 

 :العمل بالخروج من الخلاف أخذ بالأشد، والأخذ بالأشد قسمان) ٢

أخذ بأشد شهد الشرع بإلغائه، كوقوف الواحد للعشرة من العدد :       أ

 .عالما أنه لا يجدي منهم نفعا

      م : ــذاهب ــد الم ــذ بأش ــاره، كالأخ ــشرع باعتب ــهد ال ــد ش ــذ بأش أخ

ــروج مــن  ــالى،  والخ ــن االله تع ــوف م ــوازع الخ ــة؛ ل ــساوية، أو المتقارب المت

 .الخلاف من القسم الثاني لا من الأول

 ا   ا ل ا      )والأولى التـزام الأشـد " _رحمه االله_، )٢

 .)٣("عز عليه دينه تورع والأحوط لدينه، فإن من 

حكم الخروج من خلاف من أوجب شيئا، أو حرمه، مستحب، ويمثـل لـه ) ٣

 .)٤(بكراهة الشافعية نكاح المحلل خروجا من خلاف من أبطله

                                                        

 .  كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه٢٨ / ١ أخرجه البخاري في صحيحه )١(

بـو محمـد شـيخ  هو عبد العزيز بن عبـد الـسلام بـن أبي القاسـم الـسلمى الـشافعي أ)٢(

القواعـد الكـبرى : الإسلام وأحد الأئمة الأعـلام الملقـب بـسلطان العلـماء مـن مؤلفاتـه

، ٣٠١ / ٥انظــر شــذرات الــذهب ( ه٦٦٠والوســطى والــصغرى والتفــسير تــوفى ســنة 

 ).٢٠٩ / ٨طبقات الشافعية للسبكي 

 .٣٨٢ / ٦المعيار المعرب للونشريسي :  انظر)٣(

ل الدين المحلى بشرح المنهاج للنووي مع حاشيتي قليوبي انظر كنز الراغبين لجلا)٤(

 .٣/٣٧٤وعميرة 



  

)٩٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ًوباستحباب الحنفية للسفيه المحجور عليه إن أراد عمرة واحدة ألا يمنع منها  ً

لمالكية لقـرءاة البـسملة ، وباستحباب بعض ا)١(خروجا من خلاف من أوجبها

 .  )٢(سرا خروجا من خلاف من أوجب قراءتها

  :م  اة اف

 بالأخــذ باليــسر ورفــع _عــلى عكــس ســابقتها_تتــسم مراعــاة الخــلاف  )١

 .المشقة والحرج، وذلك لأنها من جملة أنواع الاستحسان

    ِْُا  ء )سئل _رحمه االله_،)٤( أن الإمام سحنون _مثلا_: )٣ 

، الزرع فتبول فيه، فخففه للضرورة، كالذي يكون في )٥(عن الدواب تدرس

أرض العدو فلا يجد بدا من أن يمسك عنان فرسه وهو قصير فيبول 

 .)٦(.فيصيبه بوله

                                                        

 .٣٥٦تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي صـ:  انظر)١(

 .١/٣٦٥) الجد(البيان والتحصيل لابن رشد :  انظر)٢(

 وتــسمى بــذلك نــسبة إلى مــصنفها محمــد العتبــى القرطبــي، واســمها المــستخرجة )٣(

 .البيان والتحصيل في مسائل المستخرجةوشرحها ابن رشد في كتابه 

 هو عبد السلام بن سعيد بن حبيـب التنـوخى الملقـب بـسحنون أصـله شـامي وقـدم )٤(

أبوه إلى بلاد المغرب في جند حمص أخذ فقه مالك عن تلامذته وكان فقيه أهـل زمانـه 

 ).٦٠انظر الديباج المذهب صـ(ه ٢٤٠وتولى القضاء بإفريقية إلى أن توفي سنة 

 . ٢٧٩ / ١المعجم الوسيط :  أي تدوسه انظر)٥(

 .١/٣٩ انظر البيان والتحصيل )٦(



 

)٩٩٢(    ا وا اة اوج  اف 

  ر ل ا      )وإنـما خفـف ذلـك مـع الـضرورة ":  معلقـا_رحمه االله_، )١ 

 عـلى أرواث الـدواب وأبوالهـا في للاختلاف في نجاسته، كما خفف المـشي

الطرقات مع الضرورة إلى ذلك من أجل الاخـتلاف في نجاسـتها، وأمـا مـالا 

 .)٢("اختلاف في نجاسته فلا يخفف مع الضرورة

الأخذ بمراعاة الخلاف إنما يـسوغ إذ دعـت الـضرورة إلى ذلـك، ويلمـح  )٢

 . _رحمه االله_هذا من كلام ابن رشد السابق 

لاف واجب، وهو بخلاف الخروج من الخلاف الـذي العمل بمراعاة الخ )٣

 في _رحمـه االله_يعد حكمـه مـستحبا، ويتـضح ذلـك مـن قـول الإمـام مالـك 

إن الطلاق يلـزم فيـه إذا وقـع، وإن المـيراث : المثال السابق عن نكاح الشغار 

 .)٣(.بين الزوجين يثبت

                                                        

 هــو محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن رشــد المــالكي، أبــو الوليــد، جــد ابــن رشــد )١(

الفيلـسوف زعــيم فقهــاء عــصره بالأنــدلس والمغــرب وكــان بــصيرا بالأصــول والفــروع 

انظر شذرات الذهب (ه ٥٢٠ سنةالبيان والتحصيل وغيرها توفي: والفرائض من مؤلفاته

 ). ١٢٩، شجرة النور الزكية صـ٦٢ / ٤

 .١/٣٩ انظر البيان والتحصيل )٢(

 .٥٧، ٥٦،  ومراعاة الخلاف لمختار قوادرى صـ١٠ انظر البحث ص )٣(



  

)٩٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ام:  
ا  وجة اا أ ال اى إف  

ــة  ــاة الخــلاف ثابت ــماء عــلى أن مــشروعية مراع       نــص غــير واحــد مــن العل

ً، ومـا دام تتبـع ذلـك عنـد سـائر العلـماء متعـذرا، نظـرا لاسـتحالة )١(بالإجمـاع

الإحاطة بأقوال الجميع، فإن الاقتصار على حكم ذلك في المـذاهب الأربعـة 

رة إلى أن أكثـر المشهورة يغنى عـن كـل تتبـع ونظـر واسـتقراء وتجـدر الإشـا

ــم  ــة والــشافعية ث المــذاهب أخــذا بهــذه القاعــدة وتعــويلا عليهــا هــم المالكي

 . الأحناف والحنابلة

أو :ا  :فاعتمادها في بناء كثير من الفروع مشهور معلوم. 

 طل ا       – إن من جملـة أنـواع الاستحـسان مراعـاة ":  - رحمه االله 

، وإن )٢("ل في مذهب مالك ينبني عليه مـسائل كثـيرةخلاف العلماء وهو أص

الناظر في كتب الفروع عندهم يجدها تطفح بنماذج لا حصر لهـا مـن مراعـاة 

أحدهما يوافـق أصـولهم، : الخلاف  فكثيرا ما تجد لهم في المسألة حكمين

والأخــر يوافــق أصــول غــيرهم، وذلــك لتــوارد دليلــين متعارضــين، فيحــاولوا 

 . )٣(ليلين حكمهإعطاء كل من الد

                                                        

 .٢٣ / ٢شرح النووي على صحيح مسلم : انظر )١(

 . ٣٧٨ / ٦ ، المعيار المعرب للونشريسي١٤٥ / ٢ انظر الاعتصام للشاطبي )٢(

ــا د)٣( ــرة به ــراد إمــام دار الهج ــتهر انف ــلام /   انظــر الأصــول التــي اش ــاتح زق محمــد ف

 . ٣٧٥صـ



 

)٩٩٤(    ا وا اة اوج  اف 

إن تكبيرة الإحرام فريـضة مـن فـرائض :        ادات  ا ن    

إن المـسبوق إذا : الصلاة لا تصح بدونها، حتى ولو تركت سهوا، ثـم يقولـون

كبر للركوع ناسيا تكبيرة الإحرام تمادى في صـلاته، مراعـاة لقـول مـن يقـول 

 هـذا المـسبوق صـلاته اسـتحبابا في الوقـت ،  فإذا سلم الإمام أعاد)١(بالإجزاء

 .)٢(مراعاة للقول ببطلانها

إن النكاح الفاسد، لاختلال ركن من أركانـه أو :       و ب ات ن   

فقد شرط من شروطه، يجب فسخه، فإن كان مختلفا في فساده اختلافا قويـا 

فـلا شيء فيـه، وأمـا ولو خارج المذهب فسخ قبل البناء وبعده، أما قبل البنـاء 

بعده ففيه المسمى إن كان، وإلا صداق المثل، ويكون الفسخ بطـلاق، ويلـزم 

ــه المــيراث بــين  في النكــاح المختلــف في فــساده الطــلاق إن وقــع، ويثبــت ب

 .الزوجين، إذا مات أحدهما قبل الفسخ، كل ذلك مراعاة لمن يقول بصحته

كي ظاهرة جلية، وقد ذكره بعض ً      إذا فنسبة هذا الأصل إلى المذهب المال

إن الإمام لم يلتـزم هـذه القاعـدة : من دون أصول مذهب مالك، إلا أنهم قالوا

 .)٣(ًفي كل مسألة خلاف، بل كان يأخذ بهذا الأصل تارة ويعدل عنه أخرى

                                                        

 . ١٦٢ / ١ انظر المدونة مع مقدمات بن رشد _رحمه االله_ كسعيد بن المسيب )١(

 .١٦٢ / ١ انظر المدونة _رحمه االله_ كقول ربيعة بن عبد الرحمن )٢(

ــه )٣( ــن عرف ــدود ب ــر شرح ح ــاني ٢٦٣/  ١ انظ ــوى لإبــراهيم اللق ــول الفت ــار أص ، من

ـــ ــشاطبي ٣٠١ص ــات لل ــصام ١٤٦، ٤/١٠٨، الموافق ــسامي ٢/١٤٥، الاعت ــر ال ، الفك

 .١/٨١، فتاوى الشيخ عليش ٤/٤٥٥للحجوي 



  

)٩٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

م       : ا  : فقـد _رحمه االله_وأما في مذهب الإمام الشافعي 

 .وعية البناء على رعى الخلاف واستحبابهنص أئمة مذهبه على مشر

  رر ال ا       _يستحب الخروج منـه، أي الخـلاف " _ رحمه االله 

 .)١("باجتناب ما اختلف في تحريمه وفعل ما اختلف في وجوبه

بــالخروج أفــضل " اطــراح الخــلاف _ رحمــه االله_      وجعــل ابــن الــسبكي 

 .)٢("واعتماده من الورع المطلوب شرعا

      وقد ذكر كثير مـن علمائهـم رعـى الخـلاف في تـصانيفهم، ومثلـوا لـذلك 

بأمثلة كثيرة، وبينوا شروط الأخذ بها، كأن يكـون قـوى المـدرك، وألا يـؤدي 

 .)٣(ذلك إلى محظور، من ترك سنة أو الوقوع في خلاف أخر

  راعـى خـلاف_رحمـه االله_      وذكر الزركشي في البحر أن الإمـام الـشافعي 

 .)٤(غيره في مسائل كثيرة، وإنما ذلك من باب الاحتياط والورع

 أنـه صـلى ذات مـرة بعـد مـا حلـق __      ومن هذه المـسائل، مـا نقـل عنـه 

وعلى ثوبه شعر كثير، وكان إذ ذاك مذهبه القديم يرى نجاسة الشعر، فقيـل لـه 

أخـذ حيث ابتلينا نأخـذ بمـذهب أهـل العـراق، فهـذا يفيـد أنـه : في ذلك فقال

                                                        

 .١٢٧ / ٢ انظر المنثور في القواعد )١(

 .١٢٨ / ١ انظر الأشباه والنظائر للسبكي )٢(

، ١/١٢٨، والأشــباه والنظــائر للــسبكي ١٣٦ صـــ انظــر الأشــباه والنظــائر للــسيوطي)٣(

 ..٢٥٣ / ١وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 

 .٢٦٥ / ٦ انظر البحر المحيط للزركشي )٤(



 

)٩٩٦(    ا وا اة اوج  اف 

ــة ــدوث الحادث ــد ح ــيره بع ــرأي غ ــار )١(.ب ــصريحة في اعتب ــارات ال ــن العب  وم

إذا وقـف شـافعي بـين : الخلاف ما ورد في بعض كتب الشافعية، إذ جاء فيهـا

 _فـيما يظهـر_حنفيين، واقتدى بشافعي يحصل له ثـواب الجماعـة والـصف 

ي وإن تحقق من الحنفي عدم قراءة الفاتحـة، لا يقـال حيـث علـم تـرك الحنفـ

: القراءة كانت صلاته باطلة عند الشافعي فيصير في اعتقاده منفردا؛ لأنا نقـول

ًصرحوا بأن فعل المخالف لكونه ناشئا عن اعتقاد، ينـزل منزلـة الـسهو، ومـن 

ثم لو اقتدى شافعي بحنفي، فـسجد لـتلاوة سـجود، لا تبطـل صـلاة الـشافعي 

 بـما لمراعـاة الخـلاف ، وهذا النص يشهد)٢(بفعل الحنفي، ولا تبطل قدوته به

 .من الأثر في عدم إبطال العمل وإن اقتضى القياس بطلانه

       : ا  :  رحمـه االله_وأمـا في مـذهب الإمـام أبـى حنيفـة_  

 في حاشـيته باسـتحباب رعـى الخـلاف، _رحمه االله_فقد صرح ابن عابدين 

، )٣("الخـلافمطلـب في نـدب مراعـاة ": حيث أفرد لهـا مطلبـا خاصـا فقـال

أن : وذكر الأستاذ محمد مصطفى شلبي خـلال عرضـه لمبحـث الاستحـسان

، وقـد أثـر عـن بعـض أئمـة )٤(من ضمن أنواعـه عنـد الحنفيـة مراعـاة الخـلاف

 . الحنفية القول بهذا الأصل

                                                        

 . ٤٢ انظر تحفة الرأي السديد لأحمد الحسيني صـ )١(

 .٤٩٨ / ١حاشية الجمل على شرح المنهاج لزكريا الأنصاري :  انظر)٢(

 ١/١٤٧ابدين حاشية ابن ع:  انظر)٣(

 غير أنه حسبما يبدوا من كلامه أنه يقصد بذلك الخـروج مـن الخـلاف ولـيس عـين )٤(

 ).  ٣٥٦تعليل الأحكام صـ: انظر(المسألة التي نحن فيها 



  

)٩٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ذ        : صــلى _رضي االله عــنهما_أن أبــا يوســف صــاحب أبي حنيفــة 

 منهـا بوجـود فـأرة في بئـر الحـمام، وقـد الجمعة بالناس ثم أخـبر بعـد الفـراغ

ــا أهــل : اغتــسل النــاس فيــه بعــدما صــلوا وتفرقــوا، فقــال نأخــذ بقــول إخوانن

المدينة، ولم يبطل صلاته، ولم يعدها، بل أجازها بعد الوقوع، وكان القياس 

أن يعدها أبدا مراعاة لقول مخالفه مع مرجوحيته عنده، مما يدل على اعتبـاره 

 .)١(لافلمبدأ مراعاة الخ

 ذ في رسـالته _رحمـه االله_ما قرره العلامة المحقق ابن عابـدين :       و 

 من جواز العمل والإفتاء بالأقوال الضعيفة في مـواطن "عقود رسم المفتي"

وما مر من عدم جواز العمـل والإفتـاء بالـضعيف "الضرورة طلبا للتيسير قال 

ــ ــه مم ــر أن ــم ذك ــضرورة، ث ــع ال ــير موض ــلى غ ــول ع ــق محم ــي أن يلح ا ينبغ

ــة  ــو رواي ــتلاف ول ــره اخ ــسلم، في كف ــر م ــاء بكف ــدم الإفت ــو ع ــضرورة، ه بال

 تدل على أن الحنفيـة يراعـون خـلاف _على قلتها_، هذه الشواهد )٢("ضعيفة

غـيرهم ويعتبرونــه في مــواطن الـضرورة، وإن لم يــصرحوا بهــذا المبــدأ، ولم 

 .يعدوه ضمن أصولهم

را       : ا  :فنجـد _رحمـه االله_ما في مذهب الإمام أحمـد وأ 

 : نماذج كثيرة تدل على ذلك

                                                        

، الإنـصاف في بيـان أسـباب ٥٠فتـاوى النـوازل لأبي الليـث الـسمرقندي صــ:  انظر)١(

 .٣٣٥لوي صـ، حجة االله البالغة للده١١٠الاختلاف للدهلوي صـ

 .١/٥٠ انظر رسائل بن عابدين )٢(



 

)٩٩٨(    ا وا اة اوج  اف 

       : بخصوص وقت صلاة الجمعة عنـد _رحمه االله_ما ذكره ابن قدامة 

ــال ــا للجمهــور، حيــث ق ــزوال عنــدهم خلاف ــل ال : الحنابلــة وأنهــا تــصلى قب

 .)١("فالأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف"

إن مـن عمـل في " من كتاب كشاف القنـاع قولـه"وفي باب رد الشهادة"      

ًالفروع المختلف فيها عند الأئمة اختلافا شائعا، كمـن تـزوج بـلا ولى أو بـلا 

شهود أو شرب من النبيذ ما لا يسكر، أو أخر الزكاة، أو حج متأولا، أو مقلدا 

َّلمــن يــرى حلــه، لم تــرد شــهادته؛ لأن الــصحابة كــانوا َُ ُ َّ  يختلفــون في الفــروع ِ

وقبلوا شهادة كل مخالف لهم فيها، ولأنه اجتهاد سائغ لا يفسق به المخالف 

 .)٢("كالمتفق عليه 

 نجـد نـماذج عاليـة تـدل عـلى _رحمـه االله_وفيما نقل عـن الإمـام أحمـد       

 .اعتباره لخلاف الأئمة المتقدمين، وورعه إزاء المسائل الخلافية في الفروع

      :أن الإمام أحمد كان يرى الوضوء من الرعاف والحجامة، فقيل لـه  :

كيف لا : فإن كان الإمام قد خرج منه الدم، ولم يتوضأ هل تصلى خلفه؟ فقال

، وبهذا يتبين أن المالكيـة لم )٣(.أصلى خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب

م توسعوا فيه ينفردوا باعتبار هذا الأصل، وإنما أخذ به غيرهم كذلك، غير أنه

 .ُأكثر من غيرهم حتى عد من أصول مذهبهم

                                                        

 .٢/٢٠٩انظر المغنى لابن قدامة )١(

 .٦/٤٢٢كشاف القناع للبهوتي : انظر)٢(

 .٣٣٥حجة االله البالغة للدهلوي صـ: انظر)٣(



  

)٩٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 اا:  
   اة اف ن

  : ن
  :ا اول

  ءف او وا  نا   

بداية يجب قبل معرفة هذه الصلة إلقاء الضوء عـلى تعريـف الاستحـسان       

 :وخلاف العلماء في حجيته وهذا على سبيل الإيجاز فأقوللغة واصطلاحا 

    نعد الشيء حسنا، سواء كان حسيا أو معنويا واعتقـاده :       ا

كذلك من وجهة نظـر المثبـت، لأن مـا يميـل إليـه الإنـسان ويهـواه قـد يكـون 

 .)١(.مستقيما عند غيره

حا عـلى أقـوال عـدة بـسبب  اختلف العلماء في تعريفه اصطلا:      وا

اختلافهم فيما يمكن أن يعتبر مقصدا له، واتجاه كل منهم إلى ما يـراه مناسـبا 

منها، وترتب على ذلك اختلافهم في أنواعه كذلك وسوف نعـرض لتعـاريف 

مـذهب الحنفيـة والمالكيـة والحنابلـة دون غيرهـا؛ : المذاهب القائلة به وهى

 :لأنها أبين لحقيقته، وذلك فيما يلى

أو       :     ء ا  ن اا  : اختلفت عبارات

علماء الحنفية في تعيين المراد بالاستحسان والكشف عن ماهيته، كما يبـدوا 

                                                        

ــصحاح : انظــر)١( ــم الوســيط ٥٨صـــ) حــسن(مختــار ال ، ١/١٧٤) حــسن(، المعج

، كـشف الأسرار للبخـاري ٢/٢٩٠، كـشف الأسرار للنـسفي٣/٢٠٠الإحكام للأمدى 

 .٦/٨٧، البحر المحيط ١٦٣، ٢/١٦٢، شرح التلويح على التوضيح ٤/٢



 

)١٠٠٠(    ا وا اة اوج  اف 

من كثرة المعاني التي أوردوها له، وأشهر هذه المعـاني وأكثرهـا شـيوعا في 

 :كتبهم أربعة وهي

 ذهن المجتهد وتعسر عنه عبارته فلا يقدر أن إنه دليل ينقدح في: ا اول 

 .)١(.يفوه به

 ما هو قطع المسألة عن حكم قيـاس العلـة فيـه ظـاهرة ضـعيفة :       ا

الأثر متبادرة إلى الأذهان، إلى حكم قياس آخر العلة فيه أدق وأخفى، ولكنها 

النظـر، أو أبلغ في الحجة، وأقوى في الأثر، وأصح في الاسـتنتاج، وأسـد في 

 .)٢(.هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه، وحاصله يرجع إلى تخصيص العلة

 ا هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكـم في المـسألة بمثـل مـا :       ا

 ،)٣(حكم به في نظائرها إلى حكم آخر، لوجه أقوى يقتضى العدول عن الأول 

 

                                                        

، روضــة النــاظر ١/٢٨١، المستــصفى للغــزالي ٣/٢٠٠الإحكــام للآمــدى :  انظــر)١(

ــن الــسبكي ٢/٢٨٨، مختــصر بــن الحاجــب١/٤١١ ، المنهــاج ٣/١٨٨، الإبهــاج لاب

، البحر ٢/٢٨٨، حاشية التفتازاني ٣/٣٩٩، نهاية السول للإسنوي ٤/٣٩٨للبيضاوي 

 . ٢٤٠، إرشاد الفحول للشوكاني صـ٦/٩٣المحيط للزركشي 

، شرح المنــار لابــن ملــك ٢/١٦٣، شرح التلـوج٣/٢٠١الإحكــام للآمــدى : انظـر)٢(

 .٣٩، غاية الوصول للأنصاري صـ١٥٥، حاشية نسمات الأسحار صـ٨١١صـ

ــر)٣( ــسى:  انظ ــول السرخ ــوذ٢/٢٠٤أص ــد للكل ــر ٩٣/ ٤انى ، التمهي ــسير التحري ، تي

، البحـر المحـيط ٢/٣٢٠، فـواتح الرحمـوت ٤/٤٣١ ، شرح الكوكب المنـير ٤/٧٨

 .٣/١٨٩، الإبهاج ٦/٩١



  

)١٠٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .،  وهو قريب من المعنى الثاني)١(قال به الكرخي

اا ٢(إنه ترك القياس إلى ما هو أرفق بالناس ذكره السرخسي:   ا( ،

 .)٣(.والشريف الجرجاني

م :ء ا  ن اا : 

ــارات في تعريــف الاستحــسان واختلفــت عنــد علــماء        كــما تعــددت العب

له، كذلك الحال ذاته الحنفية في تحديد المعنى المراد به، ووضع حد ضابط 

أيضا قائم بين علماء المالكية فهم أيضا لم يتفقوا حول معنى واحد له؛ إلا أن 

 :أبرز هذه المعاني وأكثرها ترددا في كتبهم ثلاثة وهي

، هــذا )٤("الأخــذ بمــصلحة جزئيــة في مقابلــة دليــل كــلى":        ا اول

 : مراده من هذا المعنى بقولهالتعريف عزاه الشاطبي إلى الإمام مالك، ثم فسر

                                                        

 هو أبو الحسن عبيد االله بن الحسين بـن دلال الكرخـى الحنفـي، انتهـت إليـه رياسـة )١(

ر عمـره ًالعلم في أصحاب أبي حنيفة، كان صـبورا عـلى الفقـر كثـير العبـادة أصـيب آخـ

شرح الجامع الكبـير والـصغير في فـروع : ه من مؤلفاته٣٤٠بالفالج توفي في بغداد سنة 

 ). ٦/٢٣٩، معجم المؤلفين ٣٥٨/ ٢انظر شذرات  الذهب (الفقه الحنفي وغير ذلك 

أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الملقب بشمس الأئمة متكلم :  هو)٢(

انظـر (ه ٤٩٠ول السرخـسي، المبـسوط في الفـروع تـوفي أص: وفقيه ومناظر من مؤلفاته

   ).١/٢٦٤الفتح المبين 

 .٣٦، التعريفات للجرجاني صـ١٠/١٤٥ انظر المبسوط )٣(

 .٢٤١، إرشاد الفحول صـ٢/١٣٩، الاعتصام ٢٠٦، ٤/٢٠٥انظر الموافقات )٤(



 

)١٠٠٢(    ا وا اة اوج  اف 

 .)١("ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس"

 ما هـو أن يكـون طرحـا لقيـاس يـؤدى إلى غلـو في الحكـم ":       ا

ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يخـتص بـه 

 ،)٢("ذلك الموضع

 .موضع آخرقاله ابن رشد أيضا في 

 ا ــتثناء :       ا ــق الاس ــلى طري ــدليل ع ــضى ال ــرك مقت ــار ت ــه إيث إن

والترخيص لمعارضـة مـا يعـارض بـه في بعـض مقتـضياته، ثـم جعلـه أقـساما 

 :فمنه

ترك الدليل للإجماع، وتركه للمـصلحة، وتركـه في اليـسير لتفاهتـه لرفـع       

ف، هـذا مـا ذهـب إليـه ابـن المشقة وإيثار التوسـعة عـلى الخلـق وتركـه للعـر

 . )٣(العربي

 :ء ا  ن اا : 

إن منحـى الاستحـسان عنـد علـماء الحنابلـة غـير متحـد، بـل اختلفــوا في       

توجيه معناه أيضا، كما اختلـف مـن قـبلهم علـماء الحنفيـة والمالكيـة، إلا أن 

 :هم معنيين هماأشهر ما ساقوه لبيان حقيقته في مذهب

                                                        

 .٤/٢٠٦انظر الموافقات )١(

 .٢/١٣٩الاعتصام : انظر )٢(

 .٢/١٣٩، الاعتصام ٢٠٨، ٤/٢٠٧انظر الموافقات )٣(



  

)١٠٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

: ما اختاره جمهور علمائهم وإن اختلفت عباراتهم فيه وهو:       ا اول 

ــأقوى  ــو العمــل ب ــه، أو ه ــوى من ــدليل هــو أق ــاس ل ــب القي العــدول عــن موج

 ،)١(الدليلين

 ما ذهب بعضهم إلى حـصر الاستحـسان بالتخـصيص، أي أن :       ا

 . )٢( أقوى منه في نظر المجتهدحاصله يرجع إلى تخصيص دليل بدليل

     ي وان اا   يتبين ممـا تقـدم أن معنـى :       ا

الاستحسان في اللغة لا يتنافى مع معناه الشرعي غير أن معناه في اللغـة أعـم، 

لكونه يتسع لكل ما يراد به من صور ومعان أمـا في الـشرع فمهـما وقـع حولـه 

في الكشف عن حقيقته بين القائلين به، إلا أن معناه أخـص؛ من جدال وتدافع 

 .إذ ينحصر في دليلين يستحسن المجتهد أحدهما ويرجحه على الآخر

 :حجية الاستحسان وخلاف العلماء في ذلك

 :انقسم العلماء في حجية الاستحسان إلى فريقين وهما

و حنيفـة ذهـب إلى أن الاستحـسان حجـة شرعيـة وهـم أبـ: ا اول       

 . )٣(وأصحابه

                                                        

، المـسودة ١/٤٠٨، روضـة النـاظر ٤/٩٦التمهيد لأبى الخطاب الكلـوذاني : انظر)١(

 .٥٧٥، أصول مذهب أحمد صـ٤/٣٦، الفتاوى لابن تيمية ٤٥١صـ

 .انظر المراجع السابقة)٢(

، أصـول ٦/١٦، الإحكام لابـن حـزم ٢/٢٩٥انظر المعتمد لأبى الحسين البصرى )٣(

، مختـصر ٣/٨٨، التمهيـد للكلـوذانى ٣/٢٠٠، الإحكـام للآمـدى ٢/١٩٩السرخسى 



 

)١٠٠٤(    ا وا اة اوج  اف 

 ما ٢(، والظاهريـة )١(ذهب إلى إنكار الاستحسان، وهم الـشافعية: ا( ،

 .)٣(والمعتزلة والشيعة

وبناء على ما ذكره العلماء علمنا أن الخلاف في حجية الاستحسان مبنى       

على الخلاف في حقيقته، فالذي أنكره عرفه بتعريف لا يقول به أحد، والـذي 

تبره عرفـه بتعريـف لا ينكـره أحـد بـما في ذلـك الـشافعية، عـلى خـلاف في اع

الموجب للعـدول مـا هـو ولم يتعـرض البحـث لتفـصيل ذلـك لخروجـه عـن 

 .)٤(.غرضه، وإنما انصب على وجه انتزاع القاعدة منه بعد بيان حقيقته

                                                                                                                                        

، شرح ٤/٣، كــشف الأسرار للبخــاري ٤٥١، المــسودة صـــ٢/٢٨٨ابــن الحاجــب 

 . ٤/٧٨، تيسير التحرير ٤/٤٢٨الكوكب المنير 

، شرح الكوكـب ٤٥١،٤٥٢، المـسودة صــ٣/٨٨،٨٧انظر التمهيد لأبي الخطاب )١(

 .٥٧٥ ،٥٦٨ وأصول مذهب أحمد صـ٤/٤٢٧

، مختصر ابـن الحاجـب ٣/٩٠، التمهيد للكلوذانى ٦/١٦انظر الإحكام لابن حزم )٢(

 .٤/٤٢٩، شرح الكوكب ٤/٢٩٩، نهاية السول٢/٢٨٨

 .٢/٧٤٨وهبة الزحيلي / أصول الفقه الإسلامي د:  انظر)٣(

   . بالهامش٤٢مراعاة الخلاف لعبد الرحمن بن معمر السنوسي صـ:  انظر)٤(



  

)١٠٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا:  
  ن  اة اف ن

لاستحسان يـأتى بيـان الـصلة الوثيقـة بـين الاستحـسان بعد الحديث عن ا      

 .وبين مراعاة الخلاف وتجلية نقاط التشابه والاختلاف بينهما

فمراعاة الخـلاف مـا هـي إلا وجـه مـن وجـوه الاستحـسان، وصـورة مـن       

 .صوره، وإن اختلفت عنه بعض الشيء

  طا ا م إن ": قـولهم عـن بعـض الفقهـاء و_رحمه االله_       و

 .)١("مراعاة الخلاف هي من جملة أنواع الاستحسان

، وهو ما ذكـره )٢(وهذا ما قرره أبو العباس القباب في مراسلته مع الشاطبي      

 .الحجوي في الفكر السامي

 أنها عبارة _فيما يبدو_ووجه كون مراعاة الخلاف من صور الاستحسان       

 خـاص، بعـد وقـوع الحادثـة، عـلى عن عدول عن مقتـضى القيـاس إلى حكـم

 .سبيل الاستثناء والترخص

، )٣(:في المثال الـذي سـبق ذكـره_مثلا_ يقول _رحمه االله_فالإمام مالك       

 أن يفسخ بطلاق إذا _في رواية_ببطلان الزواج بلا ولى، ومقتضى هذا الحكم 

                                                        

 . ٢/٤٥٥، ١/١٥٠، الموافقات ٢/١٤٥ام  انظر الاعتص)١(

، مراعــاة الخــلاف لمعمــر الــسنوسي ٣٩٣انظــر المعيــار المعــرب للونشريــسي صـــ)٢(

 . ٤٣صـ

 . ٨ انظر البحث صـ)٣(



 

)١٠٠٦(    ا وا اة اوج  اف 

وقع، ويلزم عنه أن لا يترتـب عليـه شيء مـن ثمـرات العقـد الـصحيح كثبـوت 

 . الميراث والنسب، ووجوب العدة، والحرمة بالمصاهرة

 عدل عن مقتضى هذا القياس، إلى القول بترتب _رحمه االله_ًبيد أن مالكا       

ثمرات العقد الـصحيح عليـه بعـد وقـوع الـزواج، مراعـاة لمـن يقـول بـصحته 

وعدوله عـن سـنن القيـاس إلى غـيره، استحـسان بنـي عـلى اعتبـار المـصلحة 

 درء المفسدة الناشئة عن القول بمقتضى الحكم الأصلي ومع كـون متمثلة في

مراعاة الخلاف من جملة صور الاستحسان، فهي تختلف عنه من وجـه آخـر 

 .يميزها عنه

   ا ا  ٢(القول عن أبي محمـد صـالح الهـسكوري: )١(      م( ،

 بهما معا من أن الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين، ومراعاة الخلاف أخذ

 فـإن الاستحـسان _كـما يبـدو واالله أعلـم_،وهذا قول صـائب )٣(بعض الوجوه

أخـذ بـأقوى الــدليلين كـما تبــين، ومراعـاة الخــلاف هـي توســط بـين موجــب 

 .الدليلين، وإعطاء كل واحد منهما حكمه كما مر في تعريف القباب لها

                                                        

محمد بـن الحـسن الحجـوى الثعـالبى الفـاسي المـالكي، أسـندت إليـه سـفارة :  هو)١(

ن مصنفاته الفكر الـسامي وزارة العدل م: المغرب في الجزائر، وتولى عدة وظائف منها

، ٦/٩٦انظـر الأعـلام (ه ١٣٧٦ه وتوفي سـنة ١٢٩١في تاريخ الفقه الإسلامي ولد سنة  

 ).٣/٢١٦معجم المؤلفين 

 هو من أهل فاس، نشأ في بيت صلاح، كان يضرب به المثل في العدالة وكان شـيخ )٢(

 ). ٤/٢٧١انظر الفكر السامي (ه ٦٣٣المغرب علما وعملا توفي سنة 

 .٢/٤٣٣ انظر الفكر السامي )٣(



  

)١٠٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .صداق محرم يقول بفساد نكاح ب_رحمه االله_أن مالكا : وم ل

، ومن شروط الـصداق )١(أن الصداق شرط في صحة النكاح:       وو ده 

وهـو _أن يكون جائز التملك، فإن فقد الصداق شرطه فسد، فعاد على أصـله 

ــل _النكــاح ــع عقــد نكــاح بهــذه الــصورة فــسخ قب ــإذا وق ــه ف ــالبطلان، وعلي  ب

صـداق المثـل، الدخول، فإن تم الـدخول صـح عنـد إذ في روايـة ، وكـان فيـه 

 .مراعاة لقول غيره من الفقهاء

أخذ مالك بموجب الحكم الأصلي، وهو بطـلان النكـاح :        ا ال  

ــل  ــه وهــو دلي ــا عــدل عن ــال بالفــسخ، كــما أخــذ بموجــب م قبــل الــدخول فق

المخالفين المثبتين لصحة العقد، مع وجوب إعطاء مهر المثل بعد الدخول، 

 .)٢(اق المثلفقال بثبوته مع وجوب صد

                                                        

 .٢/٧٥٠المعونة :  انظر)١(

ــر)٢( ــة :  انظ ـــ٢٥٢، ٢/٢٥٠المعون ــزى ص ــن ج ــة لاب ــوانين الفقهي ــاة ١٣٣، الق  ومراع

 .٧٥، ٧٤الخلاف وأثره في الفقه الإسلامي لمختار قوادرى صـ



 

)١٠٠٨(    ا وا اة اوج  اف 

 ااا:  
  ت   اة اوج  اف

َّإن من الهموم الممضة التـي تـؤرق المخلـصين مـن أبنـاء الـدعوة ظـاهرة        ِ ُ

الفرقة التـي تكـاد أن تتأصـل في مـسيرتها الحاليـة، ممـا تـسبب عنـه كثـير مـن 

ــه عوامــل ضــعف أربكــت حيويتهــا، وبع ثــرت جهودهــا، الآلام، وتولــدت من

َّوسرت أعــداءها ووصــل بنــا الحــد في بعــض الحــالات والمواقــع إلى فقــد 

أساليب التعايش السلمى على الأقل، فـإن قلـة الـورع وغيـاب الرؤيـة العلميـة 

المتكاملة، وإيثار مصالح الكيان عـلى المـصالح العليـا، هـى أسـباب حقيقيـة 

ب إلى الآفاق الرحبة التي لواقعنا المزرى، وإذا أردنا الخروج منه لنحقق الوث

هي أمـل الجميـع، فعلينـا أن نعـالج تلـك الأسـباب نفـسها، وينبغـي أن يكـون 

واضحا في أدبيات الصحوة الإسلامية، أن الحوار البناء المبني على الخروج 

من الخلاف هو مفتاح الخلاص من حالـة التـدهور والتخلـف الـذي كرسـناه 

هذه القناعة عسيرا فيما يبـدوا، فإنـه لا بأنفسنا، ولئن كان الوصول إلى تحقيق 

بد أن تسبقه مرحلة التأصـيل لهـذه الكليـات المعرفيـة والأخلاقيـة في الوقـت 

نفسه بتكريس دءوب يجعلها فيما بعد من المسلمات التـي تأخـذ مكانهـا في 

ــوق والنــصر  ــرص التف ــسح أمامنــا ف ــا تنف ــام للــصحوة، وحينه ــدان الع الوج

، ولكـى يتـضح لنـا هـذا المعنـى الـذي جـاءت بـه )١(والتمكـين بـإذن االله تعـالى

الشريعة الإسلامية الغراء لتضيق على المسلمين هـوة الخـلاف نـسوق بعـض 

 .النماذج التي وردت عن الفقهاء في تطبيق مبدأ مراعاة الخروج من الخلاف

                                                        

 . وما بعدها١٠٠ انظر مراعاة الخلاف لعبد الرحمن بن معمر السنوسي صـ)١(



  

)١٠٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

: 

لمـا كــان علــم أصــول الفقــه هــو القواعــد التــي يتوصــل بهــا إلى اســتنباط       

 الشرعية من أدلتها التفصيلية، فإن البعض ينظـر إليـه عـلى أنـه قواعـد الأحكام

جامدة، وهي نظرة خاطئة؛ لأن قواعد الأصول لم توضع لذاتها وإنـما لتكـون 

فالعلاقـة .... سراجا وسياجا للمجتهد في اسـتخراج الأحكـام الـشرعية ولـذا

بــين الأصــول والفقــه راســخة رســوخ الجبــال الــرواسي ومــا أجمــل كلــمات 

 كـل مـسألة مرسـومة ":  التي تصور مدي هـذه العلاقـة_رحمه االله_الشاطبي 

في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أولا تكـون عونـا 

 .)١("في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية

دات: أوا  فة اا:  

 :اف  طرة ا: ال اول

الفقهاء جميعا على أن من غسل منيه من ثوبه، فإنـه قـد فعـل حـسنا، اتفق       

فليس أحد يقول لا تغـسله، وإنـما وقـع النـزاع في طهـارة المنـي مـن عـدمها، 

ــون ــاف يقول ــي: فالأحن ــة المن ــارة )٢(بنجاس ــون بطه ــاء يقول ــور الفقه ، وجمه

ن ، ونحن إذا غسلنا الثـوب منـه نكـون قـد وافقنـا الجماهـير؛ لأنهـم لـ)٣(المني

                                                        

 . ١/٤٢وافقات للشاطبي  انظر الم)١(

، البحــر الرائــق شرح كنــز الــدقائق لابــن نجــيم ١/٣١٤حاشــية ابــن عابــدين :  انظــر)٢(

١/٢٣٦ . 

، المغنـي لابـن ٢/٢٥١، الحـاوي الكبـير للـماوردي ١/٥٤ انظر حاشية الدسـوقي )٣(

 .١/٧٧١قدامة 



 

)١٠١٠(    ا وا اة اوج  اف 

قـد فعلنـا الأفـضل والأحنـاف كـذلك، بـل : يلومونا عـلى الغـسل بـل يقولـون

قد أتينا بالواجب علينا، فنكون قد خرجنا من الخلاف، والخـروج : سيقولون

 .من الخلاف مستحب

مل اا :ا  قوا ا:  

المضمــضة والاستنــشاق عنــد الغــسل حــصل الخــلاف فــيهما فــيما بــين       

 :العلماء

ــاف يــرون وجــوب المضمــضة والاستنــشاق عنــد الاغتــسال       ،  )١(فالأحن

، فـإذا أراد )٢(وجمهور الفقهاء لا يـرون ذلـك عـلى خـلاف بيـنهم مـع الحنابلـة

المسلم أن يغتسل فيستحب له أن يتمضمض ويستنشق ليخرج من الخـلاف، 

وإن كـان لأنه إن لم يفعل ذلك فهو عنـد الأحنـاف لم يغتـسل غـسلا يجـزئ، 

عنـد الجمهـور قـد اغتـسل غـسلا يجـزئ فالأفـضل أن يخـرج مـن الخـلاف، 

فــالخروج مــن الخــلاف مــستحب، وحينهــا ســيكون باتفــاق المختلفــين قــد 

 .اغتسل غسلا يؤجر عليه ويجزئ في أداء العبادة

                                                        

، ١/١٤، الاختيار لتعليـل المختـار للموصـلي ١/١٠٩المبسوط للسرخسي :  انظر)١(

 . ١/٢٩تحفة الفقهاء للسمرقندي 

، الحــاوي الكبــير ١/٤١، الأم للــشافعي ١/١٣٥الاســتذكار لابــن عبــد الــبر :  انظـر)٢(

 .١/١٣٢، المغني لابن قدامة ١/١٠٣للماوردي 



  

)١٠١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ل امن المـسائل التـي بنيـت عـلى مراعـاة الخـلاف في مـذهب :       ا

 .)١(اء اليسير الم_رحمه االله_مالك 

إذا دخلـت فيــه النجاســة اليــسيرة، ولم تغـير أحــد أوصــافه، أنــه لا يتوضــأ        

،بل يتيمم ويتركه، فإن توضأ به وصلى أعاد مادام في الوقت، ولم يعد بعد )٢(به

يعيد في الوقت، ولم يعد بعده، مراعاة لقول من يقـول إنـه : الوقت، وإنما قال

، وكان قياس هذا القول، أن يعيـد )٣( به ابتداءطاهر مطهر، ويري جواز الوضوء

 ،)٤(أبدا، إذا لم يتوضأ إلا بماء يصح له تركه والانتقال عنه إلى التيمم

 ال اورد عند المالكيـة أن مـن قـام إلى ثالثـة في النافلـة وعقـدها :       ا

، ومقتــضى كــلام )٥(يــضيف إليهــا رابعــة مراعــاة لقــول مــن يجيــز التنفــل بــأربع

، فلـما تجـاوز المكلـف )٦(المنع من صلاة النافلـة إذا لم تكـن ثنائيـة: لمالكيةا

                                                        

ما كان قدر آنيـة الوضـوء  أو الغـسل فـما دونهـا ولا :  حد الماء اليسير عند المالكية)١(

 ).١/٧٣قي على الشرح الكبير انظر حاشية الدسو(حد لأكثره 

 وهو مذهب المصريين من أصحاب مالك، غير أنهم لم يحدوا في ذلك حدا يفرق )٢(

بين قليل الماء وكثيره، ولم يوجبوا الإعادة إلا في الوقت فدل ذلك أيـضا عـلى أن ذلـك 

 ).١٦انظر الكافي لابن عبد البر صـ(استحبابا منهم 

 ).١٥ر الكافي لابن عبد البر صـانظ( وهو مذهب المدنيين منهم )٣(

 .  ١/٧٤، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ٢/١٤٥ انظر الاعتصام )٤(

، الموافقات للـشاطبي ٤٩، متن القدوري صـ٣٦انظر الفقه النافع صـ( وهم الحنفية )٥(

٤/١٠٨،١٠٩.( 

انظر المدونـة (أعلم  يبدوا أن المنع هنا هو منع تنزيه لا تحريم بمعنى الكراهة، واالله )٦(

 ).١/١٩٠، والمعونة ١/١٨٩الكبرى



 

)١٠١٢(    ا وا اة اوج  اف 

 أي ثلاث ركعات فيما –هذا الحد بعقد ركعة كاملة، وأصبحت الصلاة فردية 

 أضيف إليها رابعة، حتى تكون على هيئة شـفعية، وذلـك مراعـاة لقـول –يبدو 

 . الحنفية

ل اا :ح ا١(م(. 

ولا يجوز نكـاح بغـير صـداق إذا شرطـا ":    ا ام          ء

، وفي )٣(، فإذا وقع، فالمشهور أنه يفسخ قبل الدخول وليس لها شيء)٢(إسقاطه

، ويلحق بـه الولـد، ويـسقط )٤(فسخه بطلاق قولان، ويثبت بعده بصداق المثل

واء ســ، ومقتــضى القيــاس أن يفــسخ العقــد مطلقــا، )٥(الحــد لوجــود الخــلاف

 ، مراعاة)٦(أدخل بالمرأة أم لا، غير أنه قيل بتصحيحه بعد الدخول

                                                        

ويراد به هنا إهمال الزوجـة حكـم المهـر وتـسليم أمـره :  التفويض في اللغة التسليم)١(

مـا عقـد دون تـسمية مهـر ولا إسـقاطه ولا صرفـه ": إلى زوجها، وعرفه ابن عرفة بقولـه

 .)٢٦٦، المصباح المنير صـ١/٢٣٦انظر حدود ابن عرفة  ("لحكم

 .٢/١٦٤وهو موافق لما في المدونة )٢(

إن طلقها قبل أن يتراضيا على صداق فلها المتعة، وإن مات قبـل : ما في المدونة أنه)٣(

 .٢/١٦٤أن يتراضيا على صداق فلا متعة لها ولا صداق ولها الميراث

كذا في المدونة ويراد به صداق مثلها في المال والجـمال والمنـصب والحـال دون )٤(

 ).٢٥٠، الكافي صـ٢/١٦٤انظر المدونة (إلى قراباتها نظر 

 .١٠٧، ٣/١٠٦المدونة :  انظر)٥(

إن الـشرط باطـل والنكـاح صـحيح، :  وقد وافق في ذلك الحنفية والحنابلـة إذ قـالوا)٦(

ويجب إعطاء المرأة مهر مثلها بمقتضى العقد، غير أن الفارق بيـنهم وبـين المالكيـة هـو 



  

)١٠١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .)١(للخلاف في ذلك

م :تا  فة اا:  

 .)٢( اع: ال اول

 رة اهي أن نعطى رجـلا مـالا مقابـل بنـاء البيـت، فهـو لا يـزال :       و

ناء الذي لم يتم بعد، وقـد علمنـا أن الـسلم يبنى الأساس ونحن نعطيه قيمة الب

أن يكــون لأجـل معلـوم، يعنــى أن يتفـق المتعاقـدان عــلى أن : لـه شروط منهـا

أن يكون المسلم فيه بوصف : تسلم الشقة مثلا بعد سنة، أو بعد سنتين، ومنها

معلوم وكيل معلوم، أو وزن معلوم، وأن يدفع كل المال مقدما، فمـن اشـترى 

ــي ــشقة الت ــذه ال ــرون أن ه ــاف ي ــلاف فالأحن ــذا الخ ــع في ه ــد، وق ــم بع  لم تق

                                                                                                                                        

هر من أركان عقد النكاح، وأمـا الأخـرون فيعتبرونـه شرطـا مـن أن المالكية يعتبرون الم

 ).٧/٨٩، المقنع لابن قدامه ٥/٦٢انظر المبسوط للسرخسي (الشروط 

 يرى الشافعية جواز العقد بلا مهر؛ لأن القـصد في النكـاح الاسـتمتاع دون الـصداق )١(

لاف فصح، ومع ذلـك يقولـون باسـتحباب جعـل الـصداق في النكـاح خروجـا مـن الخـ

 ).١٦/٣٢٢، المجموع ٢/٧١انظر المهذب للشيرازي (

: اصطنع فلان بابا: مصدر استصنع الشيء، أي دعا إلى صنعه ويقال: الاستصناع لغة)٢(

هو عقـد عـلى مبيـع في الذمـة شرط في العمـل، : إذا سأل رجلا أن يصنع له بابا، وشرعا

، ٥/٢صنائع للكاساني ، بدائع ال٢٠٩، المصباح المنير صـ٨/٢٠٩انظر لسان العرب (

 .٢/٣٦٢تحفة الفقهاء للسمرقندي 

 



 

)١٠١٤(    ا وا اة اوج  اف 

الاستصناع يكون في الشيء الغائب الذي يستصنعه الإنـسان، فـيرون أنـه عقـد 

       .)١(مستقل ويصح فيه أن تعطى القيمة مقدما أو أن تؤخر

، فلا يصح ذلك إلا بشروط الـسلم؛ لأنـه لـيس )٢(وأما عند جمهور الفقهاء      

، )٣(ذاتـه، بـل هـو ملحـق بـبعض العقـود الماليـة كـالبيع والـسلمعقدا مستقلا ب

:  قال--فسلم ناقص الشروط، فبيع الغائب والمعدوم لا يجوز، لأن النبي 

فإذا أجزنا : ، ولكن وردت الرخصة في السلم، قالوا)٤("لا تبع ما ليس عندك"

 .قدماالاستصناع فلا بد أن نعامله معاملة السلم بشروطه فيدفع المال كله م

وعليه فمن أراد أن يخرج من هذا الخلاف، فإنـه يـدفع المـال كلـه مقـدما       

ويأخذ الضمانات الكافية التي يستطيع أن يأخذها، ويكون بذلك قد خرج مـن 

خلاف الفقهـاء، والخـروج مـن الخـلاف مـستحب، فـإن فعـل ذلـك لا يلومـه 

عقـد يكـون بـاطلا الأحناف ولا الجمهور، لكنه لو أخذ بقول الأحناف، فإن ال

 .على قول الجمهور

                                                        

، الفتـاوي ٢/٤٠، الاختيـار لتعليـل المختـار ١٢/٢٤٢المبسوط للسرخسي :  انظر)١(

 .٧/٢٩٧، المحيط البرهاني ٤/٥١٧الهندية 

، الإنـصاف ٣/١٣١، الأم للـشافعي ٢/٣٢المقدمات الممهدات لابن رشـد :  انظر)٢(

 .٤/٢١٦ف في معرفة الراجح من الخلا

 .١٢٣ناصر أحمد النشوى صـ/ عقد الاستصناع د:  انظر)٣(

كتـاب البيـوع بـاب مـن قـال لا ) ١٠٢٠٢( بـرقم ٥/٢٦٧ أخرجه البيهقـي في سـننه )٤(

كتـاب البيـوع بـاب ) ١٢٣٣( بـرقم ٣/٥٣٤يجوز بيع العين الغائبة، والترمذي في سننه 

 .هذا حديث حسن: كراهية بيع ما ليس عندك وقال



  

)١٠١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مل اة: ارة اا : 

، )١(الإجارة جـائزة عنـد كافـة أهـل العلـم، ولا عـبرة بمـن خـالف في ذلـك      

، وأن تكون الأجرة معلومـة، وكـل مـا صـح )٢(ويشترط فيها ما يشترط في البيع

 أن تكون المنفعة أن يكون ثمنا في المبايعات صح أن يكون أجرة، كما يجب

معلومة الأجل، أو موصـوفة العمـل، وأن تكـون مباحـة لا محرمـة كالزنـا ولا 

، فإذا وقعت الإجارة عـلى وجـه فاسـد فـسخت، فـإن كانـت )٣(واجبة كالصلاة

المنفعة قد استوفت بقبض ما استأجره سواء انتفع به أو لم ينتفع به رجـع إلى 

                                                        

 عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ المعتزلة الذي اشـتهر بـالكلام والأصـول  وهو)١(

ــنة  ــوفي س ــذي ت ــه ال ـــ ٢٠١والفق ــر(ه ــبلاء : انظ ــلام الن ــير أع ــدين ). ٩/٤٠٢س كالعاق

أن يكونا جائزي التصرف، والمعقود عليـه وهـو الـثمن والمـثمن، ويـشترط : وشرطهما

تـسليمه، والـصيغة عنـد مـن لا يقـول فيه أن يكون طاهرا منتفعا به معلوما ومقدورا عـلى 

، ٢/٤٤٣، كنـز الـراغبين ١٦٣، القـوانين الفقهيـة صــ٣/٢٣الهدايـة : انظـر(بالمعاطـاة 

 ).١٤٦الروض المربع صـ

، والمبـدع في ١/٥١٦، المهذب ١٨١، القوانين الفقهية صـ٣/٢٣٠الهداية :  انظر)٢(

ــع  ــلى ٥/٦٢شرح المقن ــر. ٨/١٨٢، المح ــ: انظ ــة ص ــوانين الفقهي ــة ١٨٤ـالق ، المعون

٢/١١٠١. 

 يجوز ذلك استحسانا عند الحنفية خلافا لزفر غير أنه لا أجرة عندهم فيما لم ينتفـع )٣(

ــا للثلاثــة  ــة (بــه خلاف ــراغبين ٢/٢٣١، الــدرر عــلى الغــرر٣/٢٤١انظــر الهداي ــز ال ، كن

 ).٥/١٠٥، المقنع ٣/١٣١



 

)١٠١٦(    ا وا اة اوج  اف 

ــذا  ــد مالــك، وه ــل، عن ــدوا_أجــرة المث ــيما يب ــذلك _ف ــن يقــول ب  مراعــاة لم

 .- رضي االله عنهم-كالشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل 

ل اا :أ   ا: 

 -، لورود النهي عن ذلك، وهو قولـه )١(لا يجوز بيع الإنسان على بيع أخيه      

- "٢("لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض( ،

افسخ لأبيعك بـأنقص، : ول لمن اشترى سلعة قبل لزوم العقدأن يق: وصورته

 ، )٣(افسخ لاشترى منك بأزيد: أو يقول للبائع

                                                        

 خـرج مخـرج "خالأ" قال الجمهور ولا فرق في ذلك بين المسلم والـذمي، وذكـر )١(

ــاجي ٩/٢١٢فــتح البــاري : انظــر(الغالــب فــلا مفهــوم لــه  ، المنتقــى شرح الموطــأ للب

٥/١٠٠( 

 كتاب النكاح باب تحـريم الخطبـة عـلى خطبـة ١٤١٢ برقم ٩/٢٠٨ أخرجه مسلم )٢(

 كتـاب النكـاح بـاب لا يخطـب ٥١٤٢ برقم ٩/١٠٥أخيه حتى يأذن أو يترك والبخاري 

 .من خطبة أخيه

 أثناء خيار المجلس، أو خيار الشرط، أو بعد خيار العيب عـلى المعتمـد،  وهذا في)٣(

:  ولكنه إذا وقع صح، وعنـد المالكيـة_يفيد التحريم_وذلك عند الشافعية والنهى عنهم 

النهى محمول على التقارب قبيل تمام العقد، وقد ذهبوا إلى ذلك جمعـا بـين الحـديث 

 الـذي أخرجـه البخـاري في "ه المـسلملا يـسوم عـلى سـوم أخيـ"السابق وبين حـديث 

، ٩/٢١٢الفتح من كتاب البيوع باب لا بيـع عـلى بيـع أخيـه ولا يـسوم عـلى سـوم أخيـه 

أن مناط النهي ما كان بعد تمام العقد دون التساوم إلا إذا تراضـيا، وعنـد : وعند الحنابلة

 بعـد التعاقـد النهي محمول على السوم وعلى سوم الغير من باب الكراهية وأما: الحنفية

  لا يثبت البيع، وبالتالي فلا يتصور بعد التواجب بيع _عندهم_فلا؛ لأن خيار المجلس 



  

)١٠١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

وقــرر المالكيــة أن النهــي عــن ذلــك محمــول عــلى التحــريم عــلى القــول       

المعتمد فإن وقع حرم على البـائع البيـع حينئـذ، ويجـب فـسخه إلا أن يفـوت 

ِّرر منه ذلك أدب، ومن تك)١(فيمضى مراعاة للخلاف ُ)٢(. 

 :تا  فة اا :  

 :، المختلف في حرمته)٣(حكم شرب النبيذ: ال اول

 "اختلف العلماء في حكم الأشربة المـسكرة، فـذهب الجمهـور إلى أن      

 وما أسكر كثيره فقليله "، )٤( "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام

                                                                                                                                        

ــه  ــير علي ــة (الغ ــر الهداي ــة ٣/٥٣انظ ــة الندي ــراغبين ٢/١٠٣ ، الروض ــز ال ، ٢/٢٩٢ كن

 ).٢٥٣الروض المربع صـ

ــ)١( ــى ب ــشافعية  ويعن ــلاف الحنفيــة وال ــة (ه خ ــوبي٣/٥٣انظــر الهداي ــية القلي  ، حاش

٢/٢٩٢ .( 

 . ٣٨٨ ،٣/٣٨٧كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي :  انظر)٢(

في اللغة هو الطرح والترك والرمي، وسـمى النبيـذ نبيـذا؛ لأنـه ينبـذ أي يـترك :  النبيذ)٣(

ما يعمـل مـن الأشربـة مـن التمـر والزبيـب والـشعير، : حتى يشتد، وهو في عرف الشرع

 . و غير مسكرويطلق النبيذ على ما كان مسكرا أ

اسم النبيذ يطلـق عـلى الحلـو والمختمـر، فـصار : قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور

، النهايـة في ٢/٨١٠، المـصباح المنـير ٣/٣١١لسان العرب : انظر(اللفظ غير منضبط 

 ). ٣٤٢/ ٢، التحرير والتنوير ٥/٧غريب الحديث 

 ابـى موسـى ومعـاذ إلى بعـث:  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي،  بـاب)٤(

) ١٧٣٣( بـرقم ٣/١٥٨٦ومـسلم في صـحيحه ) ٤٣٤٣(اليمن قبل حجة الـوداع بـرقم 

 ).كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام



 

)١٠١٨(    ا وا اة اوج  اف 

، وأحد القولين في )٢(شافعي وأحمد بن حنبل، وهو مذهب مالك وال)١("حرام

، إلى أن مـا )٤(، وذهب طائفة من العلـماء مـن أهـل الكوفـة)٣(مذهب أبي حنيفة

 كنبيـذ الحنطـة والـشعير أو – النخيـل والعنـب -، )٥(أسكر من غير الـشجرتين

، وأما القليل الذي لا يـسكر )٦(الفاكهة أو العسل، إنما يحرم منه القدر المسكر

 .- رحمه االله –هو مذهب أبي حنيفة فلا، و

                                                        

الأشربة، والبيهقي في سننه : ، كتاب)٤٥( برقم ٢٥٦-٤/٢٥٤ أخرجه الدار قطني )١(

مـا أسـكر كثـيره فقليلـه : ( يهـا، بـابالأشربة والحـد ف: كتاب) ١٧٣٩٧( برقم ٨/٥١٥

جــاء مــا : ( الأشربــة، بــاب: ، كتــاب١٨٦٦ بــرقم ٤/٢٩٣، والترمــذي في ســننه )حــرام

 .، وقال حديث حسن)أسكر كثيره فقليله حرام

، المبـدع شرح ٢/٣٦٦، المهـذب للـشيرازي ٣٧٧الكافي لابن عبد البر صــ:  انظر)٢(

 . ١٠١، ٩/١٠٠المقنع 

يـار أبي الليـث الـسمرقندي، وقـال بعـض المـشايخ بكراهـة  وهو قول محمـد واخت)٣(

 ).٦/٩٧حاشية الشلبي على تبيين الحقائق : انظر(التحريم 

 ).٣٤/١٨٦فتاوى ابن تيمية : انظر( كالنخعي والشعبي وشريك وغيرهم )٤(

:  انظر"النخلة والعنب: الخمر من هاتين الشجرتين": - - وهو ما ثبت من قوله )٥(

بيـان أن جميـع مـا ينبـذ : الأشربـة، بـاب: ، كتاب١٣/١٥٣ح النوويصحيح مسلم بشر

 .مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا من طريق أبي هريرة

 وبهذا يتبين أن النبيذ إذا أسكر حـرم اتفاقـا، ووجـب فيـه الحـد، حتـى عنـد الحنفيـة )٦(

الـسمرقندي ، الفقـه النـافع لأبي القاسـم ٦/٤٣، تبيين الحقـائق ٢/٣٥٤الهدايه : انظر(

 ).١٨٨صـ



  

)١٠١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

   ا   ل       :" حرمة هذه الأشياء دون حرمـة الخمـر حتـى

 .)١("لا يكفر مستحلها، ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر

 لمـذهب الجمهـور في الحرمـة -رحمه االله–،  )٢(وانتصر الإمام ابن تيمية      

 من أهل العلـم، بـأنهم لم تـبلغهم ووجوب الحد، ومع ذلك أعذر المخالفين

الآثار التـي اسـتدل بهـا الجمهـور، وأنهـم سـمعوا أن مـن الـسلف مـن شرب 

النبيذ، فظنوا الذي شربوه كان مسكرا، فتأولوا جوازه إذا لم يصل الشرب إلى 

 . )٣(حد الإسكار

والصحيح أن المتأول المعذور لا يفسق ولا يأثم إذا "ثم قال في موضع آخر 

 .)٤("يذ المختلف فيهشرب النب

وأمـا سـائر الأشربـة المـسكرة، فهـي في "  -رحمـه االله-، )٥(    ول اوي  

 كعـصير العنـب، لكـن لا يكفـر مـستحلها، -عنـدنا–التحريم ووجوب الحـد 

                                                        

 . ٦/٤٣تبيين الحقائق :  انظر)١(

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن عبد االله بن تيمية : هو) ٢(

ه، حفــظ القــرآن ٦٦١الحـراني الحنــبلي شــيخ الإسـلام وعلــم الأعــلام تقــي الـدين ولــد 

منهـاج الـسنة، : ن مؤلفاتـهالكريم واشتغل بحفظ الحديث والفقـه والعربيـة مـن والـده مـ

، الـدرر الكامنـة لابـن حجـر ٦/٨٠انظر شذرات الـذهب (ه ٧٢٨الفتاوى وغيرها توفي 

١/١٥٤.( 

 .١٩١، ٣٤/١٩٠مجموع الفتاوى :   انظر)٣(

 .٣٢/١٣٥مجموع الفتاوى :  انظر)٤(

يحي بـن شرف بـن مـري النـووي شـيخ الإسـلام أبـو زكريـا أسـتاذ المتـأخرين :  هو)٥(

ــناف ا ــع أص ــهجم ــن مؤلفات ــول م ــول والمنق ــن المعق ــوم م ــسلم، : لعل ــحيح م شرح ص



 

)١٠٢٠(    ا وا اة اوج  اف 

 -كـما يبـدو–، وهذه النصوص من هـؤلاء الأعـلام )١("لاختلاف العلماء فيها

ــه،  ناطقــة باعتبــار الخــلاف إذ أعملــوا فيهــا لازم  ــل المخــالف دون مدلول دلي

–فقالوا بحرمة شرب النبيذ، ولكن لم يرتبوا عليه إيجـاب الحـد عنـد طائفـة 

 . ولم يرتبوا عليه جواز تكفير مستحله اتفاقا-كما تقدم

وعند المالكية يحد شاربه في المشهور، ولو كان حنفيـا؛ لـضعف مـدرك       

 .)٢(حله، وقيل لا يحد مراعاة للخلاف

لـو أعطيـت ":  قولـه-رحمـه االله–ومن أروع ما أثر عن الإمام أبي حنيفـة       

الــدنيا بحــذافيرها، لا أفتــي بحرمتــه؛ لأن فيهــا تفــسيق بعــض الــصحابة، ولــو 

 .)٣("أعطيت الدنيا بحذافيرها، ما شربته؛ لأنه لا ضرورة فيه 

  الخلاف في صورتين-رحمه االله–ففي هذا النص راعى الإمام أبو حنيفة       

 توقيـا –فلم يقل بحرمته استحسانا للخلاف فيه، وفي نفس الوقت كره شربـه 

 . للخلاف في ذلك-واحترازا

                                                                                                                                        

طبقـات الـشافعية الكـبرى : انظـر(ه ٦٧٦المجموع شرح المهـذب وغيرهـا تـوفي سـنة 

 )٥/٣٥٤، شذرات الذهب ٨/٣٩٥

 .١٠/١٦٨روضة الطالبين وعمدة المفتين :  انظر)١(

قوانين الفقهية ، ال٢/٤٣٨بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير :  انظر)٢(

 .٢٣٧صـ

 .٦/٤٦حاشية الشيخ أحمد الشلبي على تبيين الحقائق :  انظر)٣(



  

)١٠٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مل االتداوي بالخمر : ا 

 :اختلف العلماء في حكم التداوي بالخمر على مذهبين

ذهــب الحنفيــة وبعــض المالكيــة وبعــض الــشافعية وابــن :       ا اول

، وذلـك )٣(، إلى جـواز شرب اليـسير مـن الخمـر للتـداوي )٢(، والثـوري)١(حـزم

 :بالشروط الآتية

 .أن يعلم يقينا أن فيه الشفاء) ١

 .عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقامه) ٢

 .أن يخبر بذلك طبيب مسلم حاذق موثوق بدينه وأمانته) ٣

 .ألا يتجاوز موضع الضرورة) ٤

 .للذة والنشوةألا يقصد المتداوى عند تناوله إياها ا) ٥

                                                        

هو على بن أحمد أبو محمد الأموي الظاهري كان حافظا عالما بعلوم الحديث من )١(

 ). ٣/٢٩٩انظر شذرات الذهب (ه ٤٥٦الإحكام والمحلى توفي سنة : مؤلفاته

 الكـوفي، أمـير المـؤمنين في الحـديث أحـد  هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري)٢(

، تاريخ بغداد ٢/١٢٧انظر وفيات الأعيان (ه ١٦١الأئمة المجتهدين توفي بالبصرة سنة 

٩/١٥١.( 

 أجــاز ابــن العــربي والقرطبــي الانتفــاع بــالخمر للــضرورة، وقيــد ابــن حبيــب وابــن )٣(

عبد الـسلام بجـواز الماجشون جواز ذلك إذا تغيرت الخمر بالإحراق، كما قال العز بن 

، ٦/٤٦، تبيـين الحقـائق ٤/١٠٢الاختيـار : انظـر(الانتفاع بهـا لـضرورة حفـظ الـنفس 

، قواعـد ٢٣١/ ٢، الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي ١/٥٦أحكام القرآن لابن العربي 

 ).١٠/٣٧١، المحلى ١/٩٥الأحكام 



 

)١٠٢٢(    ا وا اة اوج  اف 

بأنها حالة ضرورة يدفع بها الإنسان الضر عـن نفـسه :       واحتجوا على ذلك

والضرورات تبيح المحظورات، وقياسا على من أكره على شربها، أو اضطر 

لذلك لدفع غصة، وسائر ما يضطر الإنسان إليـه، وقياسـا عـلى شرب الأبـوال 

 .)١(النجسة

 على ما كان -الآتية الذكر–التداوي بالخمر     وحملوا الأحاديث الناهية عن 

 .)٢(من غير ضرورة ملجئة

 ما ٣(ذهب جمهـور العلـماء مـن المالكيـة والـشافعية والحنابلـة: ا( ،

 :إلى عدم شرب الخمر للتداوي مطلقا، واستدلوا على ذلك بما يلي

 . )٤("إن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم": --قوله ) ١

                                                        

اسـتعمال أبـوال  -- مثل ما ثبت في نفر عرينة ، أو عكـل الـذين أجـاز لهـم النبـي )١(

أبـوال الإبـل : الوضوء بـاب:  كتاب١/٩١انظر صحيح البخاري (الإبل وألبانها للشفاء 

، وفي الحقيقة هذا قياس مـع الفـارق؛ لأن الخمـر ليـست بنجـسة وإن كانـت ) والدواب

 ).٣/٥سبل السلام للصنعاني : انظر(محرمة عند بعض المحققين 

/  وما بعدها، فقـه الأشربـة وحـدها د٥٢٢لي صـالفقه الإسلامي وأدلته للزحي:  انظر)٢(

 .  وما بعدها١٠١عبد الوهاب عبد السلام طويلة صـ

 .٦/١١٦، كشاف القناع ٩/٥١، المجموع ٢/٤٣٩الشرح الصغير للدردير :  انظر)٣(

، وصـححه مـن ٢/٣٣٥، وابـن حبـان في صـحيحه ١٠/٥ أخرجه البيهقي في سننه )٤(

 ).رضي االله عنها(طريق أم سلمه 



  

)١٠٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

:  عـن الخمـر، فنهـاه فقـال--، )١(  لمـا سـأله أحـد الـصحابة--ه قول) ٢

 .)٢("إنه ليس بدواء ولكنها داء": إنما أصنعها للدواء، فقال"

وإن عجز رب الدين عن استيفاءه، أو عجز مجنـي ": ء  ف اع   ) ٣

عليــه عــن اســتيفاء أرش جنايتــه فــسرق قــدر ديتــه، أو قــدر حقــه أي في أرش 

 قطـع؛ لأن بعـض العلـماء أبـاح لـه الأخـذ، فيكـون الاخـتلاف في جنايته، فـلا

 .)٣("إباحة الأخذ، شبهة تدرأ الحد، كالوطء في نكاح مختلف في صحته

إن الخمر محرمة لعينها، فلم يـبح التـداوي : ومما استدلوا به من المعقول) ٤

بها، كلحم الخنزير، وتحريم الخمـر مقطـوع بـه، وحـصول الـشفاء مـشكوك 

                                                        

 .--طارق بن سويد الجعفي:  هو)١(

 .التداوي بالخمر: الأشربة باب: ، كتاب١٣/١٥٢ أخرجه مسلم بشرح النووي )٢(

، وأجاز الشافعية في الأصح لـصاحب الحـق ٦/١٤٤كشاف القناع للبهوتي :  انظر)٣(

 : استيفاء حقه بأي طريق، سواء أكان من جنس حقه، أو مـن غـير جنـسه؛ لقولـه تعـالى

ُوجــزاء َ َ َ ســيئة ســيئة مثـلهــاَ ُ ْ
ِ ٌٍ َ َِّ َِّ َ  ــة ــزء الآي ــشورى ج ــورة ال ــه ) ٤٠(  س ــن ": --ولقول م

ــد رجــل فهــو أحــق بــه  الــذي أخرجــه أبــو داود في معــالم الــسنن "وجــد عــين مالــه عن

ورأى الحنفيـة ذلـك إذا . الرجل يجد عين مالـه عنـد رجـل: البيوع باب:  كتاب٣/١٤١

لمـأخوذ مـن غـير جنـسه كـأن كـان عروضـا، كان المأخوذ من جنس حقه، أمـا إذا كـان ا

فيقطع، وعند أبي يوسف لا يقطع، لاختلاف العلماء فيه فإن منهم من يـرى جـواز أخـذه 

= بدينــه لوجــود المجانــسة مــن حيــث الماليــة كــابن أبي لــيلي، ومــنهم مــن يــرى جــواز

ــد= ــبهة تــدرأ الح ــأورث ش ــا بحقــه ف ــذه رهن ــدير : انظــر(أخ ، تبيــين ٥/٣٧٧فــتح الق

 ).٤/١٧١، مغني المحتاج ٢١٩، ٣/٢١٨الحقائق



 

)١٠٢٤(    ا وا اة اوج  اف 

،وبناء عليه قال الإمام النووي )١( يغلب المشكوك فيه على المقطوع بهفيه، ولا

لا حد على المتداوى، ......... ، والغزالي)٢( قال القاضي حسين-رحمه االله–

 .)٣(وإن حكمنا بالتحريم، لشبهة الخلاف

                                   

                                                        

 . وما بعدها١٠٢فقه الأشربة وحدها صـ:  انظر)١(

القاضي حسين بن محمد بن أحمد المروذى من كبار الأصحاب في المـذهب :  هو)٢(

، شذرات ٤/٣٥٦انظر طبقات الشافعية للسبكى (ه ٤٦٢فقيه أصولي شافعي توفي سنة 

 ).٣/٣١٠الذهب 

 .١٠/١٧٠روضة الطالبين :  انظر)٣(



  

)١٠٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا  
) ل ام(  

، يسر لنا دراسة هذا الموضوع الجليـل، فوقفنـا عليـه الحمد الله رب العالمين

وجمعنا أهم فروعه ومـسائله بـين دفتـي هـذا البحـث الـذي يمكـن في نهايتـه 

 :حصر أهم ثماره ونتائجه على النحو التالي

ُإن دراسة الاختلافات الفقهية تطلع الباحث على أسس المذاهب الفقهيـة ) ١

سائل المختلف فيها، وتبين طرائقهم وأصولها، وتعرفه مناهج الفقهاء في الم

 .في الاستدلال ومأخذهم من الأدلة

جاء الفقه الإسـلامي وليـد اجتهـاد المجتهـدين، وهـذا الاجتهـاد لم يغفـل ) ٢

اخـتلاف البيئــات والظـروف والمناســبات، فكانـت الفتــوى تختلـف، ويتغــير 

ن الاستنباط حـسب اخـتلافهم في فهـم الـنص الـشرعي، وإن كـان مـراد االله مـ

 .النص واحدا، لكن تحديد هذا المراد موضع خلاف بين الفقهاء

َّإن من الهموم الممـضة التـي تـؤرق المخلـصين مـن أبنـاء الـدعوة ظـاهرة ) ٣ ِ ُ

الفرقة التـي تكـاد أن تتأصـل في مـسيرتها الحاليـة، ممـا تـسبب عنـه كثـير مـن 

ــا،  ــرت جهوده ــا وبعث ــت حيويته ــعف أربك ــل ض ــه عوام ــدت من الآلام، وتول

أعــداءها، ومــن هنــا جــاءت الــشريعة الإســلامية الغــراء لتــضيق عــلى وسرت 

 . المسلمين هوة الخلاف

إن السعي في تضييق هوة الاختلاف المعاصرة، ليس أمرا بعيد المنال، إذا ) ٤

أخذ في الاعتبار المرتكزات الرئيسية لمعالجة موضوع الخلاف من الانقيـاد 



 

)١٠٢٦(    ا وا اة اوج  اف 

مية، وإدراك أن اخـتلاف الآراء للأمر الشرعي، وإحياء مفهـوم الأخـوة الإسـلا

 .طبيعة بشرية، وفطرة إلهية وإعمال للعقل في طلب الحكم الشرعي

 .إن كثيرا من الفقهاء ما يعبر عن مراعاة الخلاف بالخروج من الخلاف) ٥

تتميـز قاعـدة الخـروج مـن الخـلاف بالأخـذ بالأشـد، مـن بـاب الاحتيـاط ) ٦

 -في غـير صـورة الخـروج منـه–ف والورع، بينما تتميز قاعـدة مراعـاة الخـلا

 .بالأخذ باليسر، والنظر إلى المآل المفضي إلى المصلحة

يراعى الخلاف إذا كان قوى المدرك، ودعت الـضرورة إلى اعتبـاره، ولـو ) ٧

 .كان دون حد المشهور

المعتبر في الخلاف هو دليـل المخـالف، ولـيس الخـلاف في ذاتـه سـواء ) ٨

 .حتى خارج المذاهب الأربعةكان خارج المذهب الواحد، أو 

 .يراعى الخلاف في مراعاة الخلاف انتهاء، وفي الخروج منه ابتداء) ٩

مراعاة الخلاف مـن جملـة أنـواع الاستحـسان، بيـد أن الاستحـسان هـو ) ١٠

 .أخذ بأقوى الدليلين، ومراعاة الخلاف هي توسط بين موجب الدليلين

ورة، وخـصوصا في مجـال ينبغي ألا يتوسع في رعى الخلاف بغـير ضر) ١١

 .العبادات

يؤدي العمل بمراعاة الخلاف إلى استقرار العقود والمعاملات وتفـادى ) ١٢

 .حصول المفسدة الراجحة، بالأخذ بمفهوم تحمل أخف الضررين 

ــه ) ١٣ ــواب الفق ــيرة في أب ــسائل كث ــلاف م ــاة الخ ــل بمراع ــلى العم ــي ع ينبن

 .المختلفة



  

)١٠٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

طة الـشرعية فـيما تقـرر مـن أحكـام، إذا يجب احترام الـسل: وأخيرا أقول) ١٤

كانت في مجال الاجتهاد، رعيا للمصلحة العامة، ودفعا للتسلـسل والفـوضى 

واضطراب الأحكام، فـإن حكـم الحـاكم أو الخليفـة أو مـن ينـوب عنـه يرفـع 

الخــلاف، ولا شــك أن الاتفــاق ولــو عــلى المفــضول خــير مــن التفــرق عــلى 

 .الفاضل

 ــي  ..... و ــذا بحث ــإن فه ــه، ف ــة مــن ورائ ــق الغاي ــت أن أحق ــذي حاول ال

 - تعـالى–تحققت، أو قاربت فهذا غاية المنى، ومرجـع ذلـك إلى توفيـق االله 

وإن كانت الأخرى فمن نفسي ومن الشيطان، وفي كلتا الحالتين ألتمس العفو 

..... والصفح من شيوخي وأساتذتي وزملائي الأفاضل الذين هم أهل لذلك

واالله المـستعان .....  من توجيهاتهم ونصائحهم الرشيدةآملا أن لا يحرموني

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                



 

)١٠٢٨(    ا وا اة اوج  اف 

اا أ  
 

أو  :رب ا   آن اا. 

م :ا  : 

ــرآن * ــام الق ــر:  أحك ــد االله المع ــن عب ــد ب ــر محم ــربي لأبي بك ــابن الع وف ب

، تحقيــق عــلي محمــد البجــاوي طبعــة دار ـهــ٥٤٢المــالكي المتــوفى ســنة  

 . المعرفة بيروت

 . تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، طبعة الدار التونسية للنشر*

لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي :  الجامع لأحكام القرآن*

 .المصرية طبعة دار الكتب ـه٦٧٤المتوفى سنة 

 :ا : 

الاســتذكار لابــن عبــد الــبر، طبعــة مؤســسة النــداء أبــو ظبــي، الأولى ســنة  *

 .م٢٠٠٢

لأبي عيـسى محمـد بـن عيـسى بـن سـورة ) جامع الترمـذي( سنن الترمذي *

 .ـه١٣٩٨ الطبعة الثانية ـه٢٧٩الترمذي المتوفى سنة 

 القزوينـي المتـوفى سـنة للحافظ أبو عبد االله محمد بن يزيد: سنن ابن ماجه*

 . طبعة المكتبة العلمية بيروتـه٢٧٥

لأبي الحسن على بن عمر بن أحمد البغـدادي الـدارقطني : سنن الدارقطنى*

 . طبعة مؤسسة الرسالة بيروتـه٣٨٥المتوفى سنة  



  

)١٠٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

لأبي بكـر بـن الحـسين الخراسـانى البيهقـي المتـوفي سـنة :  السنن الكبرى*

 .لمية بيروت، طبعة دار الكتب العـه٤٥٨

لشهاب الدين أحمـد بـن عـلى بـن حجـر :  صحيح البخاري مع فتح الباري*

 .ـه٨٥٢العسقلاني المتوفى سنة 

 .لمحمد بن إسماعيل البخاري، طبعة دار ابن كثير:  صحيح البخاري*

، ـهـ٢٦١لأبي مسلم بـن الحجـاج القـشيرى المتـوفي سـنة :  صحيح مسلم*

 .طبعة عيسى البابي الحلبي

، طبعــة مــصطفى البــابي ـهــ١١٨٢سلام للــصنعانى المتــوفى ســنة  ســبل الــ*

 .الحلبي

 . شرح النووي على صحيح مسلم ه، طبعة دار إحياء التراث العربي*

لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفي سـنة :  سنن الدارمي*

 .، طبعة دار الكتب العلمية بيروتـه٢٥٥

عـلاء الـدين عـلى بـن بلبـان : ن للإمـام الإحسان في تقريب صحيح ابن حبا*

 .، طبعة مؤسسة الرسالةـه٧٣٩الفارسي المتوفى سنة 

 . المصنف لعبد الرزاق طبعة المكتب الإسلامي بيروت*

 الروضــة النديــة شرح الــدرر البهيــة، صــديق بــن حــسن الفتــوحى طبعــة دار *

 .الجيل بيروت

 . شرح الموطأ للزرقاني طبعة دار المعرفة بيروت*



 

)١٠٣٠(    ا وا اة اوج  اف 

نتقى شرح الموطأ للباجي، طبعة دار الكتاب العربي وأخـري طبعـة دار  الم*

 . السعادة

را :ل اأ   

ــام* ــول الأحك ــام في أص ــزم :  الإحك ــن ح ــد ب ــن محم ــلي ب ــد ع لأبي محم

 .، طبعة العاصمة بالقاهرةـه٤٥٧الأندلسي الظاهري المتوفى سنة 

بي عـلي بـن محمـد لـسيف الـدين عـلي بـن أ:  الإحكام في أصول الأحكام*

 .، طبعة دار الكتب العلمية بيروتـه٦٣١الآمدى المتوفى سنة 

، طبعــة ـهــ٧٥٦ الإبهــاج في شرح المنهــاج للــسبكي وولــده المتــوفى ســنة *

 .مكتبة الكليات الأزهرية

 إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول لمحمــد بــن عــلي *

 .ة، وأخرى طبعة دار الكتبي، الطبعة الرابعـه١٢٥٠الشوكانى  المتوفى سنة

 أصول السرخسي للإمام أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي المتـوفى سـنة *

 . طبعة دار الكتب العلمية بيروتـه٤٩٠

 أصول مذهب أحمد للدكتور أحمـد عبـد المحـسن التركـي طبعـة جامعـة *

 .عين شمس

توفى أبي إسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الم:  الاعتصام للإمام*

 . طبعة دار عمر بن الخطاب بالإسكندريةـه٧٩٠سنة 

لبــدر الــدين محمــد الزركــشي الــشافعي :  البحــر المحــيط في أصــول الفقــه*

  طبعة وزارة الأوقاف الكويتيةـه٧٩٤المتوفى سنة 
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 التمهيــد في أصــول الفقــه لأبي الخطــاب الكلــوذانى، طبعــة مركــز البحــث *

 .العلمي مكة المكرمة

التنقيح للإمـام صـدر الـشريعة عبيـد االله بـن مـسعود الحنفـي  التوضيح على *

 ومعه شرح التلويح للعلامة سعد الدين التفتازاني طبعـة ـه٧٤٧المتوفى سنة 

 .دار الكتب العلمية بيروت

 تيسير التحريـر للعلامـة محمـد أمـين المعـروف بـأمير بادشـاه  عـلى كتـاب *

 لكـمال الـدين بـن الهـمام التحرير الجامع بين اصطلاحي الحنفيـة والـشافعية

 .طبعة دار الفكر

 روضة الناظر وجنة المناظر لشيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبـد االله *

ابن أحمد بـن قدامـة مـع نزهـة الخـاطر العـاطر لابـن بـدران طبعـة دار الكتـب 

 .العلمية

 شرح الكوكب المنير لمحمـد الفتـوحى الحنـبلي المعـروف بـابن النجـار *

 . طبعة مكتبة العبيكانـه٩٧٢ المتوفي سنة

ــة * ــالكي، المطبعــة الأميري ــن الحاجــب الم ــلى مختــصر اب  شرح العــضد ع

 .ببولاق

 شرح المنار للعلامة عز الدين عبد اللطيف بن ملك على متن المنـار طبعـة *

 .عثمانية

 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى لعـلاء الـدين عبـد العزيـز *

 .، طبعة دار الكتب العلمية بيروتـه٧٣٠توفى بن أحمد البخاري الم



 

)١٠٣٢(    ا وا اة اوج  اف 

ــن * ــد االله ب ــات عب ــار لأبي البرك ــلى المن  كــشف الأسرار شرح المــصنف ع

 .، طبعة دار الكتب العلمية بيروتـه٧١٠أحمد النسفي المتوفى 

ــصاري طبعــة * ــشيخ زكريــا الأن ــب الأصــول لل ــة الوصــول في شرح ل  غاي

 .الحلبي

امـد محمـد الغـزالي المتـوفى سـنة  المستصفى مـن علـم الأصـول لأبي ح*

 .، طبعة دار إحياء التراث بيروتـه٥٠٥

لأحمد بن محمـد الحـراني الدمـشقي الحنـبلي :  المسودة في أصول الفقه*

 .ه طبعة المدني بالقاهرة٧٤٥المتوفى سنة

لأبي الحسين محمد بن على البصري المعتزلي :  المعتمد في أصول الفقه*

 .عهد الفرنسي طبعة المـه٤٣٦المتوفى سنة 

لأبي إسـحاق إبـراهيم بـن مـوسي اللخمـى :  الموافقات في أصول الشريعة*

 .الشاطبي طبعة دار الرشاد الحديثة

 نهاية السول شرح منهاج الوصول في علـم الأصـول للإمـام جمـال الـدين *

عبد الرحيم الإسنوى ومعه مناهج العقول للإمام محمد بن الحسن البدخـشي 

 .علمية بيروتطبعة دار الكتب ال

  :  ا   

ا ا:  

ــار* ــل المخت ــار لتعلي ــلي :  الاختي ــودود الموص ــن م ــود ب ــن محم ــد االله ب لعب

 .الحنفي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت
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 البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجيم الحنفي المتـوفى سـنة *

 . دار المعرفة بيروتـه٩٧٠

طبعة دار الكتـاب العـربي بـيروت وأخـرى طبعـة : ئع للكاسانى بدائع الصنا*

 .دار الكتب العلمية

لفخـر الـدين عـثمان بـن عـلي الزيلعــي :  تبيـين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق*

 .الحنفي طبعة دار الكتاب العربي بيروت، وأخرى طبعة دار المعرفة بيروت

 .وت تحفة الفقهاء للسمرقندى، طبعة دار الكتب العلمية بير*

 . حاشية ابن عابدين، طبعة دار الفكر، وأخرى طبعة دار المعرفة*

 حاشية الشيخ شهاب الدين الشلبي على تبيين الحقـائق للزيلعـى طبعـة دار *

 .المعرفة بيروت

 . شرح فتح القدير لابن الهمام، طبعة دار الفكر*

 . الفتاوى الهندية للشيخ نظام طبعة دار الفكر*

 .طبعة دار المعرفة بيروت المبسوط للسرخسي، *

 .  رسائل ابن عابدين، طبعة سهيل أكاديمي لاهور باكستان*  

 . فتاوى النوازل لأبي الليث السمرقندي، طبعة حيدر أباد الدكن الهند*

 الفقــه النــافع لأبي القاســم الــسمرقندي، نــشر مجمــع البحــوث الإســلامية *

 .بالجامعة الإسلامية إسلام آباد
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ح غــرر الأحكــام، لمحمــد بـن عــلي الــشهير بمــلا خــسرو  درر الحكـام شر*

 .، نشر دار إحياء الكتب العربيةـه٨٨٥المتوفى سنة 

 . المحيط البرهاني لابن مازة، طبعة دار إحياء التراث العربي*

 الهداية شرح بداية المبتـدي لبرهـان الـدين عـلي بـن آبي بكـر المرغينـاني *

 .، طبعة دار السلامـه٥٩٣المتوفى سنة 

 :  اا

 . بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوي، طبعة دار الفكر  *

، طبعـة دار الغـرب )الجـد( البيان والتحصيل على المستخرجة لابـن رشـد *

 .الإسلامي

 . المقدمات الممهدات لابن رشد، طبعة دار الغرب الإسلامي بيروت*

كات سـيدي أحمـد الـدردير،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البر*

 .طبعة دار إحياء الكتب العربية، وأخرى طبعة عيسى الحلبي

 شرح حدود ابن عرفة المرسوم الهداية الكافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة *

 طبعة دار ـه٨٩٤الوافية لأبي عبد االله محمد الأنصاري الرصاع المتوفى سنة 

 .الغرب الإسلامي بيروت

ه أهل المدينة، لأبي عمر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن  الكافي في فق*

 .، طبعة دار الرياض الحديثة السعوديةـه٤٦٣عبد البر القرطبي المتوفى سنة 

 المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المتوفى *

 .، طبعة دار الكتب العلمية بيروتـه١٧٩
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ك للقـاضي أبي الوليـد سـليمان بـن خلـف  المنتقـى شرح موطـأ الإمـام مالـ*

 .، طبعة دار الكتاب العربي بيروتـه٤٩٤الباجي الأندلسي المتوفى سنة 

 كفاية الطالب الرباني شرح رسالة أبي زيد القـيرواني لعـلى بـن خلـف مـع *

 . مصر_حاشية العدوى، مطبعة المدني 

كتبــة  المعونــة عــلى مــذهب عــالم المدينــة للقــاضي عبــد الوهــاب نــشر الم*

 .التجارية

 منـار أصــول الفتـوى وقواعــد الإفتـاء بــالأقوى لإبـراهيم اللقــاني طبعــة دار *

 .الأحباب بيروت

 المعيار المعرب لأحمد بن يحيى الونشريسي، طبعة دار الغرب الإسـلامي *

 .  بيروت–

ا ا : 

 . الأم للإمام الشافعي، طبعة دار المعرفة بيروت*

 .وردي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت الحاوي الكبير للما*

 حاشية الجمل للشيخ سليمان الجمل عـلى شرح المـنهج لـشيخ الإسـلام *

 .زكريا الأنصاري، طبعة المكتبة التجارية الكبرى

 .  المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، طبعة دار القلم دمشق*

 . روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، طبعة المكتب الإسلامي*

 كنز الراغبين بشرح المنهاج مـع حاشـيتي القليـوبي وعمـيرة لجـلال الـدين *

 .المحلي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت
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 . المجموع شرح المهذب للنووي مع تكملة المطيعي، طبعة دار الفكر*

 مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج للـشيخ الـشربيني طبعـة *

 .مصطفى الباب الحلبي

بدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بـن محمـد بـن  الم*

 .، طبعة المكتب الإسلامي بيروتـه٨٨٤عبد االله بن مفلح المتوفى سنة 

 .م٢٠٠٥ مجموع فتاوى ابن تيمية، طبعة دار الوفاء، الثالثة *

 المغنى لابن قدامه، تحقيق عبد االله بن عبد المحـسن التركـي وعبـد الفتـاح *

 .طبعة دار هجر، وأخرى طبعة دار الفكر بيروتالحلو 

ا ا: 

 . الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي، طبعة دار النفائس بيروت* 

 الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف لعـلاء الـدين أبـو الحـسن عـلى *

 . طبعة دار إحياء التراث العربي بيروتـه٨٨٥المرداوي المتوفى سنة 

الله البالغة للإمام أحمد بن عبـد الـرحيم الـدهلوي، طبعـة دار الكتـب  حجة ا*

 .الحديثة

 الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس بن إدريس البهـوتي *

 . طبعة دار الفكر بيروتـه١٠٥١المتوفى سنة 

 كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي طبعـة *

 .وتعالم الكتب بير
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  ا اي

لجنة إحياء الـتراث العـربي، طبعـة دار الآفـاق :  المحلى لابن حزم، تحقيق*

 .الجديدة بيروت

  د :وا روا اا : 

لأشهر الرجال والنساء من العرب لخير الدين الزركلي،  طبعة دار :  الأعلام*

 .العلم للملايين بيروت

 .بر، طبعة مكتبة نهضة مصر الاستيعاب لابن عبد ال*

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني، طبعـة دار المعرفـة *  

 .بيروت

 تاريخ بغداد لأحمد بن على أبو بكـر الخطيـب البغـداي، طبعـة دار الكتـب *

 .العلمية بيروت

 الفتح المبين في طبقات الأصوليين لعبد االله مـصطفى المراغـى، طبعـة دار *

 .فة بيروتالمعر

لأبي الفلاح بن العـماد المتـوفى سـنة :  شذرات الذهب في أخبار من ذهب*

 . طبعة القدسيـه١٠٨٩

 .لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي بيروت:  معجم المؤلفين*

 وفيـات الأعيـان وأنبـاء الزمـان لـشمس الـدين بـن خلكـان طبعـة دار صــادر *

 .بيروت



 

)١٠٣٨(    ا وا اة اوج  اف 

ــد ا* ــذهبي المتــوفى ســنة  تــذكرة الحفــاظ، لأبي عب ــن أحمــد ال الله محمــد ب

 .، طبعة دار إحياء التراث العربيـه٧٤٨

 سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي المتـوفى سـنة *

 .، طبعة مؤسسة الرسالة بيروتـه٧٤٨

ــوفى * ــسبكي المت ــاب ال ــد الوه ــاج الــدين عب ــشافعية الكــبرى، لت  طبقــات ال

 .علمية، طبعة دار الكتب الـه٧٧١

 . الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني، طبعة أم القرى للطباعة والنشر*

 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد بن محمد مخلوف، *

 .طبعة دار الفكر

 الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي، دار *

 .الكتب العلمية بيروت

 في معرفة أعيان المذهب، لبرهان الدين إبراهيم بن عـلي  الديباج المذهب*

 . طبعة دار الكتب العلمية بيروتـه٧٩٩المعروف بابن فرحون المتوفى سنة 

 الـضوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع للإمـام شــمس الــدين محمــد بــن عبــد *

 .، طبعة القدسي القاهرةـه٩٢٠الرحمن السخاوي المتوفى سنة 
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 :ا ا :  

 . الكليات، لأبي البقاء الكفوي، طبعة مؤسسة الرسالة بيروت*

 مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي المتوفى سـنة *

 . طبعة دار أسامة بيروتـه٦٦٦

للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيـومي المتـوفى سـنة :  المصباح المنير*

 .، طبعة الجيب بيروتـه٧٧٠

 .عجم الوجيز طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم الم*

 المعجم الوسيط قام بإخراجـه إبـراهيم مـصطفى، وأحمـد حـسن الزيـات، *

 .وأحمد عبد القادر، ومحمد علي النجار، الطبعة الثانية

 لسان العرب، للإمام جمال الدين أبـو الفـضل محمـد بـن منظـور المتـوفى *

 .، طبعة دار إحياء التراثـه٧١١

 .عجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، طبعة دار الفكر م*

 . التعاريف للمناوي، طبعة دار الفكر المعاصر*

 . التعريفات للجرجاني، دار الفكر بيروت*

ــفهاني، طبعــة دار المعرفــة * ــرآن للراغــب الأص ــردات في غريــب الق  المف

 .بيروت

 الأثـير، طبعـة دار إحيـاء  النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الـدين بـن*

 .التراث بيروت



 

)١٠٤٠(    ا وا اة اوج  اف 

 : .  

 . الأشباه والنظائر للسيوطي، مكتبة الباز مكة المكرمة*

 قواعــد الأحكــام في مــصالح الأنــام لعــز الــدين بــن عبــد الــسلام، طبعــة دار *

 .الجيل

 إحكــام الأحكــام شرح عمــدة الأحكــام لابــن دقيــق العيــد، طبعــة مؤســسة *

 .الرسالة

 .ناصر أحمد النشوي، طبعة دار الفكر الجامعي/  عقد الاستصناع د*

لعبد الـرحمن بـن معمـر الـسنوسي، طبعـة /  مراعاة الخلاف بحث أصولي*

 م٢٠٠٠مكتبة الرشد الرياض سنة 

 دراسة نظرية تطبيقية، لمختـار –  مراعاة الخلاف وأثره في الفقه الإسلامي *

 .لام آباد باكستان إس–قوادري، طبعة الجامعة الإسلامية 

 المنثور في القواعد، للإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الـشافعي، *

 .ه، طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت٧٩٤المتوفى سنة

، ـه٧٤١لمحمد بن أحمد بن جزى الكلبي المتوفى سنة :  القوانين الفقهية*

 . طبعة دار الكتب العلمية بيروت

 .عمر سليمان الأشقر، طبعة دار الفكر/  في الفقه المقارن د مسائل*

 الفتاوى الكبرى، تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد *

 . السلام بن تيمية الحراني الحنبلي، نشر دار الكتب العلمية بيروت

 .طه جابر العلواني، سلسلة كتاب الأمة/  أدب الاختلاف في الإسلام د*



  

)١٠٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .لأشربة وحدها، لعبد الوهاب عبد السلام طويلة، دار السلام القاهرة فقه ا*

 .وهبه الزحيلي، دار الفكر بيروت/  الفقه الإسلامي وأدلته د*

 . الموسوعة الفقهية، نشر وزارة الأوقاف الكويت*

 .وهبه الزحيلي، طبعة دار الفكر/  أصول الفقه د*

 .نهضة العربية بيروتمحمد مصطفى شلبي، دار ال/  تعليل الأحكام د*

 تحفــة الــرأي الــسديد الأحمــد لــضيا التقليــد والمجتهــد للحــسيني، طبعــة *

 .كردستان العلمية

 . الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي، دار الكتب العلمية بيروت*



 

)١٠٤٢(    ا وا اة اوج  اف 

س ا  

٩٦٥....................................................................................ا  

  ٩٦٨..................................................... اة اف: ا اول

:....................................................................................٩٦٨  

  ٩٧٠........................................ ااة  ا واح: ا اول

اما  :حوا ا  فف واا ............................٩٧٧  

ا ف: اا  وجة اا  ٩٨١...................................ا  

ااا  :فا  وجف واة اا  ق٩٨٨...........................ا  

ا ام :ا  وجة اا أ ال اى إف......................٩٩٣  

 ان: ا فة اا ..........................................٩٩٩  

  ٩٩٩.............. ان  وا وف اء   :ا اول

ما ن :ا فة اا  ن...................................١٠٠٥  

 ااف: اا  وجة اا   ت.......................١٠٠٨  

ا: أو  فة اادات:.......................................................١٠٠٩  

م :تا  فة اا:......................................................١٠١٣  

 :تا  فة اا:.....................................................١٠١٧  

١٠٢٥.................................................................................ا  

اا ١٠٢٨.............................................................................أ  

س ا............................................................................١٠٤٢  

 


